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أ.د / محمود حمدي زفزوق 
آنا ماري شيمل صديقة الاإسلام 
وعاشقة التصوف الاإسلامي 


لقد تعرفت على الأستاذة آنا ماري شيمُل فى نهاية الستينيات 
من القرن الماضى من خلال بحوثها الإسلامية الجادة التى 
تاز امات العلة روادق والمر رة ماغل المرى 
الشخصي فقد تعرفت عليها في منتصف النمانينيات من القرن 
الماضي وزرتها آنا وزوجتي في مسكنها في مدينة بون في 
آلمانیا واستمر التواصل معھا حتی رحیلهاء وفی عام ۱۹۸۸م 
اشتر كنا معا في أحد المؤتمرات بجامعة ماربورج بألمانياء وهي 
تلك الجامعة التى التحقت بها فى بداية دراستى فى ألمانيا قبل 
هذا التاريخ بأكثر من ربع قرن» وهي الجامعة ذاتها التي عملت 
فيها الأستاذة شيمُل فترة من الزمن بعد تخرجها. 

وبعد أن خرجنا سويا من قاعة المؤتمرات متجهين إلى 
الفندق بعد أن طلبنا تليفونيا سيارة أجرة» طال انتظارنا بعض 
الشىء؛ نظرا لأن الوقت كان وقت الذروة فى حركة المرور 
فقالت لي بلهجة جادة: «هيا ندعو الله أن يعجل بانفراج في 
المرور حتى تصل السيارة». فقلت لها: «لا بأس» لنفعل» 

۳ 


الإسلام دين الإنسانية 


ولمحت السلسلة التي تتزين بها ويتدلى منها قلادة مكتوب 
عليها لفظ الجلالة بالعربية» ولعل هذا بالإضافة إلى قرائن 
أخرى ما دفع البعض إلى القول بأنها اعتنقت الإسلام» وقد 
يكون هذا صحيحا فيما بينها وبين الله» ولكننا لا نستطيع 
أن نجزم بشيء في هذا الصددء فالله وحده هو المطلع على 
القلوب» وهذا موضوع شخصي يخصها وحدها. 

وما يهمنا هنا هو دراستها عن الإسلام» وفيما يلي نقدم 
للقارئ الكريم نبذة مختصرة عن نشأتها وتطورها العلمي 
واهتماماتها في مجال الدراسات الإسلامية. 


النشأة والتطور العلمي: 

تحظى آنا ماري شيمُّل (المستشرقة الألمانية) والعالمة 
المرموقة فى مجال الدراسات الإسلامية بصفة عامة وفى التصوف 
الإسلامي بصفة خاصة باحترام وتقدير عظيمين من جانب 
المسلمين وغير المسلمين في ألمانيا وخارجها على السواء. 

وقد ولدت آنا ماري شيمُل في ۷/٤/۱۹۲۲م»‏ وأثناء 
دراستها فى المرحلة الثانوية بدأت فى تعلم اللغة العربية وهي 
في الخامسة عشرة من عمرهاء وبعد حصولها على الشهادة 
الثانوية درست في جامعة برلين علوم العربية والإسلام وحصلت 
على الدكتوراه» ثم حصلت على شهادة الأستاذية عام ٩٤۹٠م‏ 
Habitation‏ ثم حصلت على دکتوراه ثانية في جامعة ماربورج 
عام ۱٩۱۹م»‏ وكان موضوع رسالتها ر( دراسة عن مفهوم الحب 
في التصوف الإسلامي المبكر ) بإشراف أستاذها فريدريش هايلر 
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„û « Friedrich Heiler‏ عملت بالتدريس فى عدد من الجامعات 
في ألمانيا وخارجها: في جامعات ماربورج وبون وأنقرة ولاهورء 
واعتبارا من عام ۷٩۱۹م‏ عملت أستاذة في جامعة هارفارد في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وعملت أيضا أستاذة زائرة فی 
عدد من جامعات العالم . وقد بلغ إنتاجها العلمي من الكتب 
والبحوث المختلفة فى الدراسات الإسلامية ما يزيد على المئةء 
وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز من جهات عديدة» 
ومن بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر عام 
٦ء»‏ وقد توفیت فی ۲٣‏ / ۱ /۲۰۰۴۳م فی بون وکتب 
على قبرها بالعربية والألمانية الأثر الإسلامى المشهور: «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا» حسب وصيتها على ما يبدو . 
الدراسات الصوفية: 

لقد اهتم كثير من المستشرقين بالتصوف الإسلامى الذي 
جذبهم إلى الغوص في بحاره العميقة والسباحة في تیاراته 
المتلاطمة. وكان التصوف الإسلامىي ولا يزال طريق البعض 
منهم إلى اعتناق الإسلامء وآخر من عرفتهم من هذا الطراز 
مقدمة ومديرة البرنامج الموسيقي العالمي في أوروبا ١1۷‏ 
كرستيانا باكر“ التي اعتنقت الإسلام منذ حوالي ربع قرن من 
الزمان» ولعل أحد الأسباب القوية وراء ذلك كان تعرفها على 
Kristiane Backer (١)‏ وقد صدر كتابها بالألمانية بعنوان: من N1۷‏ إلى 
مكة» كيف غير الإسلام حياتي ؟ في ١‏ ۳۳ صفحة - منشوراٽ : - ULLSTEIN‏ 

0ِ 


الإسلام دين الإنسانية 


أحد المتصوفين البريطانيين وهو جاي إيتون 84)٥٥‏ نه الذي 
توفي منذ بضع سنوات وكان بالدسبة لها بمثابة الأب الروحي. 

وتمتاز دراسات رانا ماري شيمل) للتصوف اللإسلامي 
بالعمق وسعة الاطلاع والسياحة في كثير من البلاد الإسلامية 
للتعرف على أقطاب التصوف الراحلين وما تركوه من آثار 
علمية أو غيرها. 

وكان من عادة الأستاذة رشيمُل) عندما تزور القاهرة› 
أو أي بلد إسلامي حل فيه متصوفون في القرون الماضية أن 
تزور أضرحة أولياء الله المعروفين» وفي إحدى المرات بعد 
أن زارت الأضرعة المعرزفة فى القاهرة سافن هما إذا كنت 
قد زرت هذه الأضرحة؟ وقد کان السؤال فخا د 
الأمر- لأنه لم يسبق لي أن زرت هذه الأضرحة الكثيرة التي 
تعنيها -باستنناء- أضرحة الحسين والسيدة زينب والسيدة 
نفيسة» وأصحاب هذه الأضرحة من آل البيت ولا يطلق عليهم 
متصوفة. فالتصوف ظاهرة متأخرة. 

وفى أثناء عملها فى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة 
الاريك قامت الأستاذة (شیمل) بتألیف کتاب کبیر عن 
التصوف الإسلامي بالإنجليزية ثم ترجم إلى الألمانيةء رقام 
ع جال ا مر ا اف اا ا 
حامد قطب» تحت عنوان : الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ 
التصوف -مدشورات الجمل:بغداد وکولونیڀٰا ٣٠٠۲م‏ 
ويشتمل الكتاب على ١١١۹‏ صفحة. 
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محنة جائزة السلام: 

وعندما رشحت للحصول على جائزة السلام التي يمنحها 
سنويا المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت -وهو المعرض 
الأول على مستوى العالم- تعرضت لمحنة (حسب تعبيرها 
بالعربية) فقد أجرى التليفزيون الألماني معها حوارا بمناسبة 
ترشحها للجائزة المشار إليهاء وقد وجه إليها المذيع سؤالا 
عن رأيها في حكم الإعدام الذي أفتى به المرشد الأعلى الإيراني 
الإمام الخميني في حق الكاتب سلمان رشدي مؤلف كتاب (آيات 
شيطانية) والذي أثار غضب المسلمين فى العالم. وكانت إجابة 
الأستاذة شيل على ذلك بقولها : لا شك في أن الحكم بالإعدام 
على سلمان رشدي شيء فظيع › ولكن الأفظع منه هو (إهانة أمة) 
تقصد الأمة الإسلامية التى أهانها سلمان رشدي بهذا الكتاب. 

وعقب ذلك تعرضت لحملة عنيفة من كل وسائل الإعلام 
في ألمانيا ومن اتحاد الكتاب والمفكرين'. وطالبت هذه 
الحملة العنيفة بحجب الجائزة عنها وطالبت رئيس الجمهورية 
بالامتناع عن تسليمها الجائزة كما هي العادة في كل عام . 

ولكنها انتصرت فى نهاية الأمر وانقلبت المحنة إلى منحة» 
وتسلمت الجائزة من رئيس الجمهورية الألمانية على الرغم من 
هذه الحملة الظالمة التى تعرضت لها. 

وهذه الضجة المفتعلة التى أثيرت حولها تدلنا على مدى 
تحيز الإعلام الألماني بصفة خاصة والإعلام الغربي بصفة عامة 
ضد كل ما هو إسلامي. ۰ 


(۲) ومن بين هؤلاء الكتاب كتاب (مسلمون) -للأسف الشديد- من الذين 
يسيرون في الركاب. 
۷ 


الإسلام دين الإنسانية 


فعلى الرغم من أن آنا ماري شيمُل لم توافق على حكم 
الإعدام ضد سلمان رشدي فإن هذا الإعلام لم يتحمل -للأسف 
الشديد- في مقابل ذلك كلمة منصفة في حق العالم الإسلامي . 

کک 

وفى أحد لقاءاتى معها -ولعله كان اللقاء الأخير- سلمتنى 
بطاقة عليها رسمّْ هي صاحبة فكرته وقام بتنفيذه عمران شلنج 
عام ۱۹۹۸ ۵› وهو عبارة عن مندلة ماله لمهم تتجه فيها كل 
الخطوط إلى مركز الدائرة الذي يشتمل على لفظ الجلالة. 
والمندلة في الأصل صورة أو رمز صوفي على شكل دائرة أو 
شكل متعدد الأضلاع لدى البوذيين كوسيلة مساعدة على 
التأمل . وقد حولت الأستاذة شيمُل هذا الرمز البوذي إلى صورة 
إسلامية استوحت فكرتها -كما تقول- من بيت للشعر في 
إحدى قصائد الصوفى الكبير (جلال الدين الرومي). والرسم 
يدور حول شهادة ( لا إله إلا الله ) في ثمانية أضلاع و كل الأضلاع 
تحمل ألفاظ الشهادة» وينجه كل منها إلى مركز الدائرة لتلتقي 
في النهاية في لفظ الجلالة (الله) وخاصة في حرف الهاء الذي 
يشكل مركز الدائرة ويربط كل الأضلاع معاء وبه تستكمل 
ألفاظ الشهادة لكل ضلع . 

وقد كتبت الأستاذة شيمل تحت الرسم باللغة العربية بخط 
يدها عبارة ( الفقيرة إلى رحمة ربها) ووقعت بالحرف الأول من 
اسمها ولقبها" نسأل الله لها الرحمة والمغفرة. 
)١(‏ لقد نشرنا صورة لهذا الرسم المشارإليه في نهاية ا جزء الغاني من مذكراتنا 
(رحلة حياة) مكتبة الإيمان ١٠٠١۲م.‏ 

۸ 


ذو الحجة ۳۸٤اه‏ -سبتمبر ١١۷‏ ٣۴م‏ 
هدا الکتاب 
أما الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم فقد كتبته 
المؤلفة فى الأصل ليكون أحد فصول مجلد كبير أصدره 
أستاذها في جامعة (ماربورج) فريدريش هايلر -أستاذ مقارنة 
الأديان- عام ۹١1۹م‏ تحت عنوان رالأديان الإنسانية في 
الماضى والحاضص) وقد قامت المؤلفة بعد ذلك بمراجعة 
هذا الفصل مراجعة شاملة وأضافت إليه الكثير وبخاصة فى 
الفصل الأخير الذي يحمل عنوان (التطورات الحديغة في تاريخ 
اللإسلام) ونشرته في کتاب مستقل عام ۰ م في سلسلة 
«هاءه۸ الشهيرة» وقصدت به أن يكون مدخلا للتعرف على 
الإسلام» وذلك حسب ما جاء في عنوان الطبعة الأخيرة 
Der Islam: Eine Einfuehrung‏ . 
وقد أحسن الد كتورصلاح عبد العزيز محجوب صنعا باختياره 
لكتاب الأستاذة شيمل عن الإسلام لترجمته إلى العربية حتى 
يطلع القراء على جانب إيجابي من دراسات المستشرقين . وقد 
قام الصديق الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي بمراجعة 
الترجمة مراجعة دقيقة كالعهد به دائماء فله منا خالص الشكر 
والتقدير» وللمترجم الدكتور صلاح محجوب جزيل الشكر 
على الجهد الواضح الذي بذله في الترجمة. وعندما نشرنا هذا 
الكتاب بالعربية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي عن 
طريق المجلس الأعلى للشتون الإسلامية كان للمؤلفة عتاب 
علينا لإصدار الكتاب دون استشارتها. ولها كل الحق في هذا 
العتاب» فربما كانت تريد إضافة أو حذفا أو تعديلا لبعض ما 
ورد في الكتاب» وقد نبهنا القائمين على الدشر إلى ضرورة 
مراعاة ذلك مستقبلا سواء بالنسبة لها أو لغيرها. 


الإسلام دين الإنسانية 


وتخليدا لذكراها وما تمثله من قيمة علمية نادرة نعيد 
نشر هذا الكتاب» راجين أن يكون فى إعادة نشره ما يلفت 
نظر الباحين إلى الاهتمام بالجانب المشرق في دراسات 
المستشرقين بصفة عامة وفى دراسات آنا ماري شيمُل بصفة 
خاصة. ۰ 

ونعتقد أن هذا يمكن أن يمهد السبيل لحوار علمي مثمر مع 
المستشرقين المعتدلين على أساس من الاحترام المتبادل. وهذا 
الحوار يمكن أن يؤدي بدوره إلى المزيد من التفاهم المشترك› 
وإلى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة عن 
الإسلام» ويزيل الكثير من الأحكام المسبقة على كلا الجانبين. 

وفي عام ١٠٠۲م‏ ضعفت صحتها ولم تستطع أن تلبي 
دعوتنا للمشاركة فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
فا 

وفي ۲٢‏ ینایر ۲۰۰۴م رحلت آنا ماري شيمّل عن دنیانا 
بعد أن تجاوزت الثمانين من عمرها تاركة وراءها تراثا غنيا 
من الدراسات الإسلامية سيظل دائما شاهدا على نبل المقصد 
ومحبة الحقيقة وشرف الكلمة والتجرد من الهوى والغرض . 


تال اله ا الرجمة رال ضوات 
زاللة من ورا القضة 
أ.د. محمود حمدي زقزوق 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
رمضان ۱٤۳۸‏ هھ 
يونیه ۲۰۱۷م 


ذو الحجة ۳۸٤۱ھ‏ - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


افتتاحية المولفة 


MARRS 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 


يعد كتابنا هذا ثمرة سلسلة من محاضراتنا التي كتبناها 
عن الإسلام مشاركة منا لكي تضم إلى كتاب فريدريش 
ھار . (Friedrich Heiler)‏ عن ر(أديان الإنسانية) 
ڊjlyia yay "Die Religionen der Menschheit'‏ 
الكتاب الذي نشرہ کورت جرJدÎقر (Kurt Goldammer)‏ 
ضمن منشورات دار رکلام (عهآإء۷ صهاءR)‏ في مدينة 
شتوتجارت بألمانيا في سنة ۱۹۸۰م وقد عذلنا محاضراتنا 
المذكورة وأضفنا إليها خاصة في الجزء الخاص بالتطورات 
الجديدة في تاريخ الإسلام» كما أضفنا دليلا يوضح كيفية نطق 
الأسماء و الاصطلاحات العربية الإسلامية علاوة على قائمة 
بالمراجع الأوروبية عن الإسلام وسجلا بالأسماء الواردة في 
الكتاب. 


انا ماري شيمل 
بون في خریف سنة ٩۱۹۸م‏ 


الإسلام دين الإنسانية 


كلمة المراجع 

الاستشراق الأوروبي له مجالاته المتعددة» من دراسة آثار 
مصر القديمة إلى دراسة اللغات السامية القديمة إلى دراسة 
العالم الإسلامي إلى دراسة الحضارة في إيران» إلى الدراسات 
الهندية» إلى الدراسات الصينية» إلى الدراسات اليابانية» 
وجهود المستشرقين المتخصصين في الدراسات الإسلامية 
عرفها الباحثون في العالم الإإسلامي» أفادوا من جوانب منها 
ورفضوا جوانب أخرى» وكان الحوار مهما. كتب الإمام محمد 
عبده في الرد على بعضهاء وظل الحوار قويا على مدى عدة 
سنين» وكانت الترجمة إلى العربية تعرف القارئ العربي 
بالجديد» واليوم نتعرف من خلال ترجمة عربية لعدد من أعمال 
المستشرقين المتخصصين في الدراسات الإسلامية ألوانا من 
الفكر» وهذاعهد جديد ارتبط في حياتنا بجهود الصديق 
والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير 
الأوقاف» لقد عادت إلى أعمالنا حر كة الترجمة في مجالات 
الدراسات الإسلامية» كما يتصدى المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية لإصدار ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات 
الأجنبية ولإعداد مطبوعات جادة تعرْف بالإسلام بلغات أجنبية 


أيضاء وهذا كله جهد متميز على المستوى العالمي . 
۳ 
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تتناول الدراسة التي بين أيدينا رؤية موضوعية واضحة 
الملامح للمستشرقة الألمانية آنا ماري شيمل عن الإسلام» 
أسسه ورسالته منذ انتشاره وحتى اليوم» كما اهتمت المؤلفة 
بموضوعات شتى » من أركان الإسلام إلى العقيدة والشريعة 
وعلم الكلام والفرق الإسلامية إلى الحركات الإصلاحية في 
العالم اللإسلامي المعاصرء والكتاب مؤلف للقارئ المثقف› 
وكتب باللغة الألمانية ونشر في سلسلة لها مكانتها وانتشارهاء 
والكاتبة آنا ماري شيمل واحدة من أهم أعلام الاستشراق 
الألماني المعاصر› وهي من المستشرقات العارفات بالإسلام 
وحضارته» ولها مكانتها في العالم الإسلامي وفي الجامعات 
الأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا. 

وتعتبر الترجمة العربية التي نقدمها اليوم لدراسة آنا ماري 
شيمل أول ترجمة عربية لأعمال هذه الأستاذة الألمانية» 
ويحدونا الأمل في تقديم ترجمات عربية أخرى لمؤلفاتها 
الألمانية والتي تخدم الإسلام والمسلمين. 

إن متابعتنا لما يكتب في الغرب عن الإسلام تقوم على احترام 
الجهود الجادة في إطار لقاء الحضارات مثل جهود آنا ماري 
شيمل ؛ وعلى تجنب دعاة الصدام وإثارة الجماهير من أصحاب 
الكتابات الصحفية العابرة وما يماثلها من الكتب المتسرعة» 

۳ 


هيئة كبار العلماء 
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کم 


ن الإسلام يدعونا إلى التعاون مصداقا لقوله -تعالى- : يتام 
2 رص ر رر ر چ ر کاو ی ی ص ا کے ر ه 24 
الاش إا کھت من دک ونی وجعلتک شعوبا وق ایل لتعارھوا ن 
چ < ررد می ۶ر ر 
آڪر مک عند ال نشم إن َه لم حير 4 (الحجرات : ١۳‏ ). 
وعندما نهضت الحضارة الإسلامية كانت تتعرف جهود 
الآخرين وتستوعبها وتضيف إليهاء وترد على الفكرة بالفكرة 
الأساسية المنشودة لقاء الحضارات . 


والله ولي التوفيق› 


pV 


ذو الحجة ۳۸اه -سبتمبر ١.١۷‏ ٣۴م‏ 
كلمة المترجم 
تندرج الدراسة الحالية في إطاراهتمام المستشرقين 
والمستعربين بدراسة الإسلام بعيدا عن وجهات نظر أشاعها 
باحثون غربيون متحيزون» ويؤرخ هذا الكتاب لبداية اهتمام 
الباحثين الغربيين الفعلي بدراسة الإسلام وحضارته على أساس 
وتأتى الدراسة الحالية متكاملة الرؤى بحيث تناقش كل ما 
يتعلق بالإسلام دينا ودولةء فهي تبدا بالحديث عن نشأة الإسلام 
وانتشاره وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومصادرها في القرآن 
الكريم والسغة النبوية الشريفة» كما تقدم رؤية صادقة عن 
الجوانب الإنسانية في الشريعة الإسلامية» وتستعرض بشكل 
إجمالي لا يهمل التفاصيل تاريخ الفلسفة الإسلامية وعلم 
الكلام ونشأة الفرق» ثم تبحر بنا في عالم التصوف لنتعرف 
على رجالاته وتصوراتهم الإنسانية» وتنتهي الدراسة إلى وصف 
العالم الإسلامي المعاصر. 
وسبب رغبتنا في نقل تلك الدراسة من الألمانية إلى العربية 
أن المؤلفة تبنت فيها رؤية بحثية موضوعية عن الإسلام 
والمسلمين» وقد اعتمدنا في ترجمننا على الطبعة الحديثة 
المنقحة لهذه الدراسة والتي صدرت في سنة ۱۹۹۷م عن دار 
نشر 14۳ء8 بمدينة شتوتجارت . 
وقد رأينا أن ننقل الاصطلاحات وأسماء الأعلام المعربة في 
l0‏ 


الإسلام دين الإنسانية 


النص الأصلي بصورتها في العربية بحيث تأتي الاصطلاحات في 
الترجمة واضحة وبلسان عربي مبين» وأَرّخنا للأعلام الإسلامية 
بالتاريخ الهجري وللإعلام الأجنبية بالتاريخ الميلادي» وكان 
رجوعنا إلى الأصول المنقول عنها في النص الألماني فيه كل 
العون الذي يسر لنافهم النصوص والتعبير عنهاعلى نحو 
مرض» ثم ألحقنا كشافا للإعلام الواردة في الكتاب في نهاية 
الخ خا للأعلام وذكرنا أرقام الصفحات التي وردت 
فيها في النص الأصلي ليكون ذلك عونا للقارئ . 
أما المؤلفة آنا ماري شيمل فهي مستشرقة تتسم برؤية 
موضوعية ومنهجية نجدها في كتابات بعض المستشرقين 
الألمان وتغيب في مؤلفات كثير منهم» وقد لفت دراسات 
كثيرة مهمة يرجع إليها كثير من الباحثين ويعرفها ملايين 
القراء باللغتين الألمانية والإنجليزية» ومن أحدث دراساتها 
محاضرتها عن الصوفية التي ألقتها في جامعة ستانفورد 
۷م بالولايات المتحدة الأمريكية وهي (عن الصوفية 
وأثرها في أوروبا) » وقد طبعت بعنوان : 
“Sufism and its Influence on Europe,‏ 
Stanford 1997”‏ 
ومن أهم كتاباتها دراسة عن الأفكار الدينية لمحمد إقبال : 
“A Study into The religious ideas of Sir‏ 
Muhammad Iqbal, Leiden 1963”‏ 
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: ولها دراسة عن الأبعاد الصوفية في العالم الإسلامي‎ 
“Mystische Dimensionen des Islam, Köln 1986” 
: ولها أيضا دراسة عن جلال الدين الرومي‎ 
“The Triumphal Sun; A Study of Mowlana 
Jalaloddin Rumi’s Work, London 1977” 


واهتمت أيضا بدراسة تحسين الخطوط في إطار الحضارة 
اللإسلامية : 
“Calligraphy and Islamic Culture, New York 1984”‏ 

وكتبت أيضا عن محمد رسول الله عله : 
“Und Muhammad ist sein Prophet, Diisseldorf 1981”‏ 

: وألفت عن مفهوم الإرادة الإلهية‎ 
“Dein Wille geschehe, Dar us-Salam, Österreich” 

وقدنالت انا ماري شيمل جائزة السلام عن دورالدشر 
الألمانية وقد تسلمتها من الرئيس الألماني السابق ر R0٣4”‏ 
8 ) رومان هرتسوج في ۱١‏ أکتوبر ٩۱۹۹م»‏ کما 
كرمتها جمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف المصرية عن 
مؤلفاتها الموضوعية عن الإسلام والحضارة الإسلامية. 


کي WAR AL‏ 
الأزهر الشريف 
هيئة كبار العلماء 
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ومما أعاننا على الانتهاء من الترجمة وتقديمها للقراء في 
صورتها الحالية أننا حظينا بعون وتوجيه صادقين من العالمين 
الجليلين الأستاذ الدكتورمحمود حمدي زقزوق المفكر 
الإسلامي وأستاذ الفلسفة الإسلامية ووزير الأوقاف » والأستاذ 
الدكتور محمود فهمى حجازي أستاذ اللغويات بكلية الآداب 
جامعة القاهرة رة ا العربية بجامعة القاهرة› 
ونحن مدينون لهما بالشكر الجزيل ويحدونا الأمل في أعمال 
مشتركة أخرى تخدم قضايانا الفكرية وأمتنا الإسلامية وتذري 
مكتبتنا العربية. 


اتد ا فى قل و لط 


د. صلاح عبد العزيز محجوب إدريس 


القاهرة ۲٠٠١/۷/۲۸‏ م 
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الفصل الأول 


الاسلام في أبحاث الأوروبيين 
من القرن السابع عشر الميلادي 
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الإسلام هو الدين الوحيد من بين الأديان التي دخلت مع 
المسيحية في جدال طويل وكثيرا ما تعرض للهجوم وقد نشا 
هذا كله من عدم الفهم الصحيح له. وقد بدأت رفي أوروبا) 
أسطورة تهديد المسلمين لعالم الغرب الأوروبي منذ قرابة 
الألف سنة. أما السبب الذي أشاع هذه الأسطورة فقد كان 
دخول العرب المسلمين إسبانيا في القرن الثامن الميلادي» ثم 
حصار الترك لأسوارفيينا آخر الأمر في سنة ۱٦۸۳‏ ميلادية. 
وقد نشأت من تلك الأحداث تصورات مغلوطة عن الإسلام 
والمسلمين باعتبارهم العدو التقليدي للمسيحية في أوروباء 
ونظرا لأن اللإسلام هو الدين العالمي الوحيد الذي ظهر بعد 
المسيحية» فقد اعتبره المجادلون البيزنطيون غالبًا إحدى 
البدع التي انشقت عن عباءة المسيحية منذ البداية وحتى عصر 
أدولف ھرliك Adolf von Harnack‏ )14۳۰-1۸01( . 
وتظهر التصورات الأوروبية المغلوطة عن الإسلام وعن 
محمد َيل في العصر الوسيط مغل تلك الاتهامات الباطلة. 
واستمرت حملات تشويه الإسلام في العقلية الأوروبية» 
ونشأ عنها بعض الآراء المغلوطة التي تصور اعتقادا مغلوطا 
أن المسلمين يعبدون محمدا عله » وأن المسلم يتحدث إلى 
تمثاله الذهني قبل الصلاةء وقد ظلت التصورات الأوروبية 
المغلوطة عن تلك الصورالذهنية ماثلة في الشعر الأوروبي 
.۳ 
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حتى العصر الرومانسي . أما التصورات الأوروبية التي رأت في 
اللإسلام ديانة تنبذ تقديس الصور وأن هذه النواهي نشأت عن 
شخصية الرسول تله الإنسان وليس عن النبوةء فإنه تعبير عن 
افتقار الأوروبيين للمعرفة الصحيحة باللغة العربية. فقد بدأت 
أوروبا الاهتمام باللغة العربية باعتبارها لغة الإسلام في البداية 
منذ العصر الوسيط المتأخر ومنذ ذلك الحين بدأ رجال 
الدين المسيحي في دراسة العربية باعتبارها لغة أجنبية وكانوا 
يفهمونها عندما كانت إسبانيا إسلامية. وفي سنة ١١٤۳١‏ 
ميلادية انتھى روبرتوس Robertus Ketenensis ymiii‏ منj‏ 
إعداد أول ترجمة لاتينية لمعاني القران الكريم» وقد طبعت 
تلك الترجمة بعد ٤٠١‏ سنة بواسطة بيبلیاندر (Bibliander)‏ 
في بازل بسويسرا. وقد نشأت عن تلك الطبعة اللاتينية ثلاث 
ترجمات أخرى هي الترجمة الإيطالية والترجمة الألمانية 
في سنة ١١٦۱م‏ التي أعدها سالمون شفيجر ر”0صهام؟ 
eعShwei)‏ ثم أخيرًا الترجمة الهولندية. وقد شرع الأوربيون 
منذ ذلك الحين في الاهتمام باللغة العربية بدون أهداف 
تنصيرية أحيانا. 

وبالرغم من تنامي المعرفة الأوروبية الجيدة بتاريخ العرب 
وتاريخ العربية. إلا أن عددا من الكتابات الجدلية المناهضة 
للإسلام قد صدرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر 

۲۱ 
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بتأثير ازدياد الخوف الأوروبي من التوسع الت ر كي الإقليمي 
ناهيك عن انتشار ذلك النوع من الكتابات آنذاك نظرا لأسلوبه 
السجعي المحبب . وأعقب ذلك مرحلة جديدة حيث ظهرت 
صياغة أوروبية جديدة للإسلام. فقد وصف هنري دي بولانفيه 
(Q1VYY ¬ 1%6۸) Henri de Boulainvilliers‏ الرسول 
يله لأول مرة بأنه داع إلى ديانة منطقية يقبلها العقل. وقد 
اصطبغت تلك المرحلة بالميل السابق نحو التعقل وقبول 
الإسلام وهذا ماسمح لهرمان صامویل رایماروس ( H٣۸۸‏ 
۱۷٦۸ - 1٩ € ) (Smuel Reimarus‏ م) بالقول «إنني على 
يقين أن البعض يلومون ديانة الأتراك» فإذا قرءوا القرآن الكريم 
قليلا سيعترفون بأنه كلام صحيح ومفهوم»» وقد كان الرأي 
السائد في القرن النامن عشر هو الرأي الموضوعي غير المتحيز 
السابق» على أثر الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم 
التي أتمها جورج سیل ۱٦۸1 ( Geog S21‏ ١۱۷۳م)‏ في 
سنة ٤‏ ۱۷۳م. وقد استفاد جوهان فلفجانج فون جوته ( ۱۷٤٩۹‏ 
۸۳١ -‏ م) من الترجمة الألمانية لمعاني القرآن الكريم والتي 
انتھی منھا دافيد فريدريش مجر David Friedrich) ial‏ 
5 ) في سنة ADA‏ وبعد عام واحد ظهرت ترجمة 
فريدريش إبرھارد (Friedrich Eberhar Boysens) img‏ . 
وکتب یوهان یعقوب رایسکه Jacob Reiske Johann‏ ) 1۷1 
٤ -‏ ۷۷م) عن شهداء الأدب العربي وأدخل التاريخ الإسلامي 
f‏ 
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في بنية تاريخ العالم . وهكذا فإننا نستطيع القول إن المرحلة 
الكلاسيكية والتي اتسمت بجدال عالم الغرب مع الإسلام قد 
انتهت بالفعل مع عصر جوته وكتابه «ملاحظات على الديوان 
الغربي - الشرقي » والذي وصف فيه عالم الإسلام في أنماطه 
الفارسية والعربية والإإسلامية. وينتمي جوته إلى نهاية مرحلة 
تزايدت فيها انتقادات اللاهوت اا والسياسة ضد 
الشرق الإسلامي في تحد صارخ موضحا أثر الحضارة الإسلامية 
في ازدهار ثقافات الغرب. بالرغم أننا نلمس ملامح الأثر 
الإصبلامي بوضوج فى غلوم الآذب والموسيقى في إسبانبافي 
العصر الوسيط . فقد أثرّت علوم الطبيعة عند المسلمين أوروبا 
بمصادر علمية ثمينة لا تقدر بتمن . كما نلمس التأثيرات 
العربية في فنون القصة بوضوح في آداب المرحلة الرومانسية 
وأشعار العصور الوسطى. كما جلبت الحملات الصليبية 
سلعا شرقية كثيرة جميلة إلى الغرب بالإضافة إلى عدد كبير 
من الكلمات الى دخلت فى الاستعمال الأوروبى مغل كلمة 
4 ( دمقس ت ال ير» وكلمة ildadili‏ بمعنى 
المظلة. وغيرها من الكلمات ذات الأصول العربية» وقد اعتاد 
الرحالة الأوروبيون إرسال تقاريرهم عن الفخامة والثروة في 
البلدان الإسلامية إبان ترحالهم في الإمبراطورية العثمانية 
وإيران والهند. وهذا ما حدث مع البعثة الاستكشافية لمقاطعة 
شلیزفیج هولسشتاین («t1ءاه8-ع«یاط؟)‏ في شمال شرق 
۳ 


الإسلام دين الإنسانية 


ألمانياء وقد توجهت البعنة إلى إيران في سنة ۱۹۳۹م ومن ثم 
صارت مؤلفات الأدب الفارسي معروفة في ألمانيا. وكتب باول 
فلیمنج (ع«ذ"ہءا۴ اسه۴) يقول : «لقد جلبنا فارس إلى مقاطعة 
هولسشتاين». وبالرغم من المشاعر المعادية لمآسي الأتراك 
المخيفة والتي عبر عنھا دانیال کاسبر (Daniel casper)‏ » لم 
ير الغربيون في الشرق إقليما مناهضا فحسب » بل رأوا فيه أيضا 
أرض العجائب التي نشأت فيها قصص ألف ليلة وليلة» وهي 
القصص التي نقلت للفرنسية لأول مرة في بداية القرن الفامن 
عشر وصارت من بعد بمثابة الإإلهام للموسيقيين والرسامين 
الأوربيين. ومع نهاية القرن الثامن عشر صارت بعض مؤلفات 
الآداب الشرقية الكلاسيكية معروفة في أوروبا. وبفضل 
الترجمات الألمانية لیوسف فون هامر بر جشتال [sep vo٥۸‏ 
1V f ) Hammer-Purgstalls‏ - 1۸6^( أصبح عدد کبیر 
من المؤلفات العربية والفارسية والتر كية معروفا للألمان» 
وتأتي في المقدمة ترجمته الكاملة لديوان حافظ شيرازي 
في عامي ۱۸١۱١‏ - ۳١۱۸م‏ وهو الديوان الذي أصبح مصدر 
الإلهام لجوته عند تأليفه الديوان الغربي الشرقي . أما فريدريش 
رو کرت ۱۸٦٦ - ۱۷۸۸ ( Friedrich Rucker‏ م) فھو کالحظ 
الحسن بالنسبة للألمانية على الأقل» إذ اجتمعت في شخصه 
بنية المستشرق الكلاسيكي والشاعر أيضاء وبذلك نقل 
إلى الألمانية كنوزالتراث العربي والفارسي والهندي. ومن 
٤‏ 
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ثم بدأت بعد روكرت مرحلة الانقسام في استيعاب الآداب 
الأجنبية ومناهج البحث العلمي الصادق . ونستطيع اعتبار 
القرن التاسع عشر البداية الحقيقية لدراسات الاستشراق 
والدراسات الإسلامية. فقد حاول جوتهولد فيل إاهطا†م 
W1‏ ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۹م) في سنة ۳٤۱۸م‏ عرض حياة 
النبي محمد يله بعد استبعاد الروايات المتأخرة. وقد أظهر 
کل من ولیم مویر ۱۹۰٥٩-۱۸۱٩۹ ( Wاان‌هm Muir‏ م) وألویس 
شبرنجر ۲ءچ«ءامS‏ ysلA‏ (۱۸۹۳-۱۸۱۹۳م) ومرجلیوث 
٤۰-۱۸9۸ ( D. S. Margoliouth‏ ۱۹م) ميولا قويا نحو 
تشوية شخصية الرسول ميه » وقد وصفوه في أحسن الأحوال 
بأنه مصلح اجتماعي وليس نبي الإسلام أو رسول الله. وبعد أن 
شرع أغناطيوس جولدتqumر Ignaz Goldzieher‏ في الدراسة 
الأساسية عن تطورعلم الحديث وتمييز المصادر بذكاء 
ودراسة ذلك بوصفه تطورا في داخل الإطار الإسلامي» فقد 
ظهرت في الأفق إمكانية جديدة لفهم التراث الإسلامي فهما 
اما ت ار اه 
وكرستيان سنوك ھر جر و Christian Snouck-Hurgronjes 4i‏ 
(۷٩۱۸-١۱۹۳م)‏ في تأسيس الدراسات الإسلامية في 
الجامعات الأوروبية» وحاولت من خلال اختلاط التقاليد 
النقلية وتضارب الآراء البحثية تكوين صورة عن الرسول عه 
والدعوة إلى الإسلام. وهنا تصدق مقولة كارل هينريش بيكر 
To‏ 
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الإسلام دين الإنسانية 


"Carl Heinrich Becker‏ نحن نعرف الكنير عن حياة الرسول 
ميه لكي ننعته بالمثالية أما معلوماتنا عن بيئته فهي قليلة لكي 
نتمكن من فهمه بأمانة. وكنيرا ما كانت آراء المستشرقين فى 
القرن التاسع عشر موضوع نقد في الدراسات الحديفة بشكل 
متكرر» ونخص بالذ کر دراسات إدوارد سعد Edward Said‏ » 
شأنه شأن كثير من الباحثين من الشرق الأوسط رالإنجليز 
والفرنسيين . فقد رأى إدوارد سعيد في الاستشراق خدمة 
لمصالح الإمبريالية والاستعمار. وفي السنوات الأخيرة ظهرت 
العديد من الأبحاث والمؤلفات التي تحلى فيها الباحثون 
والمؤلفون بتعاطف ظاهر مع الإسلام وخاصة مع الصوفية 
الإسلامية» وقد شجع تعاطف الفاتيكان مع الإسلام على هذه 
الخطوة. إلا أننا لا نغفل أهمية دراسة التاريخ الإسلامي المبكر 
على أسس نقدية مختلفة کما فعلت باتریشیا کروز ر :)»۴ 
(Crones‏ في كتابهاعن الإإسلام بعنوان صءاعهءعه1 والذي 
صدر في سنة ۱۹۷۷م. ودراستنا في كتابنا هذا تقوم على الرأي 
الشائع في التراث عن التاريخ الإسلامي. 


1 


الفصل التاني 


الجزيرة العربية قبل 
ظهور ا لاسلام 


الإسلام دين الإنسانية 


منذ ما قبل اللإسلام كانت بلاد العرب الجنوبية معروفة 
بغناها الكبير. وقد ولد محمد بن عبد الله له فى هذه البيغة 
فى سنة OV‏ ميلادية تقريبًا . 


وظهرت في تلك الفترة التأثيرات اليهودية والمسيحية في 
الحياة الدينية للعرب إلى جانب الشرك المتمثل في عبادات 
الأوثان العربية. وكان إقليم الجزيرة العربية بدائيا إلى حد 
ماء وساد تقديس الأشجار والأحجار والكهوف» وكانت مكة 
مركز عبادة الأصنام المألوفة لدى الشعوب العربية السامية» 
وكان الحجر الأسود في الجانب الجنوبي للكعبة له قداسته في 
أرقت الحح قل الاسام وقد ضارت مكة مر كرا تجاريا هاما 
وغنيا بفضل مواسم الحج فيها. 


وكانت مكة ملتقى ممغلي القبائل العربية سنويا في أشهر 
الحج حيث حرم القتال فيها. وقد اعتاد العرب على ارتداء 
ملاإبس خاصة يلفونها حول أجسامهم أثناء طوافهم حول 
الكعبة. وقد كانت حياة العرب في ذلك الوقت تخلو من الأفكار 
الدينية العميقة» وعلى ذلك فقد وصفت فى الإسلام بحياة 
(الجاهلية) » وقد تغنى الأدب العربي آنذاك بفضائل البداوة 
مثل الشجاعة وكرم الضيافة بلا حدود والثأر (القصاص ) › أما 
المشاعر الجدسية فقد تراجعت أمام تلك الفضائل. وتغنت 
اللساء بأشعار الرثاء على القتلى» وكانت أسجاع الكهان 

FA 
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مصقولة في قوالب السجع. ونمت العربية وازدهرت ثقافيا 
في شكل اللغة الشعرية الفصيحة وهكذا كانت الحال بالنسبة 
للغات السامية الأخرى. وامتازت العربية بشراء لفظي وهو معين 
لا ينضب . ربطها بدقة وإيجاز في الت ركيب النحوي» وقد كانت 
بعض الأوزان الشعرية معروفة آنذاك. 


ونستطيع القول إن كمال الشعر العربي قبل الإسلام هو 
على نحو من الفراء لا يمكن الوصول إليه مرة أخرى» وربما 
كان ثراء اللغة العربية على هذا النحو عاملا فتح للغة في إطار 
الإسلام آفاقا واسعة بلا حدود» ونهلت من معين اللغة القديم . 
وقد ورد ذكر الرهبان الجوالة في الشعر العربي القديم» وربما 
يعنى ذلك أن ملامح التأثيرات المسيحية لم تكن مجهولة 
للعرب تماما. وكان إقليم بلاد العرب يقع بين روما الشرقية 
وبين فارس» وربما يشر هذا الموقع الجغرافي من التواصل 
المعرفي بين العرب وبين غيرهم وربما كان الاتصال بالنصارى 
اليعاقبة والدساطرة من الأمور الممكنة آنذاك» إلا أننا لا نرجح 
وجود جاليات نصرانية منعزلة عاشت بين العرب . وقد أقامت 
بعض الجماعات اليهودية بالقرب من المدينة أيضا. 


وقد دخل ملوك سباً في جنوب الجزيرة العربية في اليهودية 
مع ديانة رءوس القبائل» وبحثوا عن أشكال سامية أخرى 
۳۹ 


الإسلام دين الإنسانية 


للإيمان الديني» ووصفهم العرب بكلمة (حنفاء) . وقد كان 
إيمانهم يدور حول الاعتقاد في إله أعلى للكون وهو الله » وكان 
المصطلح ر(حنفاء) شائعا أيضا بين غيرهم من العرب وربما 
تعمق إيمانهم بتأثير التواصل مع اليهود والنصارى. وربما كان 
مصير الجزيرة العربية التحول إلى المسيحية في نهاية القرن 
السادس وبداية القرن السابع اللاي مال بق در 
الإسلام على جزيرة العرب. 


SEES 


)٤(‏ هذاالرأي نجده مبالغة من المؤلفة» وانظر الموضوع في : جواد علي 
تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء الأول - القسم السياسي» بغداد ١٥۱۹ء‏ ص 
,٥‏ على سبيل المثال. 
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الإسلام دين الإنسانية 


ولد الرسول محمد َيه في حوالى سنة ٥۷١‏ ميلادية في 
مكة» وکان من بني هاشم وهي إحدی بطون قریش . وقد فقد 
محمد أباه وأمه وهو ما يزال صغيرًا فدشأ في كنف عمه أبي 
طالب . وقد اشتغل محمد بالتجارة مغله فى ذلك مغل سائر بنى 
قومه» ثم تزوج محمد من السيدة خديجة التي تعهد تجارتهاء 
وقد ولدت له أربع بنات وولدين. والحقيقة أن المعارضات 
المعتادة على تعدد زوجات النبي تنفيها حقيقة أن الرسول 
الكريم يله لم يتزوج من امرأة أخرى والسيدة خديجة -رضي 
الله عنها- على قيد الحياة. وعندما بلغ محمد سن الأربعين 
وكان قد اعتاد التردد غالبا على مغارة فى جبل حراءء فقد نزل 
ال عه رادرك حه آنا بر جهة تح غابة اة وقد 
وردت الغاية الإلهية في سورة الاق كالتالي : # رأ ياس رك 
لى لق ل لق َنَعَل ) ر العلق : ٠۰١‏ ) . 

وقد وقفت السيدة خديجة إلى جانب زوجها في أثناء تلقيه 
الوحى وساندته. أما علامات قيام الساعة فترد فى سور قصيرةء 
أسلوبها السجع القرآني البليغ» ومن تلك العلامات أن يحدث 
دوي قبل ساعة الحساب ويعقبه زلازل » وتمتلئ قلوب البشر 
را تم يعر الق ر غل رټ السا وتجدث كرارت 
طبيعية قبل ساعة الحساب» حيث تحدث زلازل وتندلع نيران 
وتظلم الشمس تماما. وتتمغل تلك العلامات بوضوح في قوله 
-تعالی-: إا امس کرت )ودا الوم آنكدرت ا ودا 
اال شت © تار عت © و اوش خير 
)وا ایحا جرت ال )ودا اقوش زوجت )ودا ارده 
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سيت KO‏ د فلت )ودا الضف رت وإ اسا 
شطب r O SR AEHO EF AIO)‏ 
ماأَحْصَرَّت 4 (التكوير : 4-1( . 

وفي هذه الساعة ينفخ الملاك إسرافيل في البوق» ويبعث 
الموتى من القبورء ويتساءلون في اضطراب عن مصيرهم› 
ا . کما ورد في قوله -تعالی-: 

طك ا ر الق )وا م م بای اللوامة ا اسب 
الان آل کیان 0ک یری ع شی 2 30 ی 
الان لیج مامه )یسل أدبم الم )ب صر ا 
ا اا اش رال yS‏ ل 


ی ےچ 


وزر (القيامة: )١١-١‏ 

ويصل القرآن الكريم بمشاهد العذاب في الجحيم إلى درجة 
محددة وليس مغل التصورات الغيبية المسيحية اللانهائية عن 
العذاب» وهي تتمثل في أنواع عدة من العذاب مغل لهيب 
النيران والماء الساخن الآسن إلى غير ذلك» والرسول عه 
ليس نذيرا فحسب بل يدعو أيضا إلى التقوى التي أمر الله 
بها عباده فهي أحب إليه من تعذيب البشر. وقد بشر الرسول 
يه المؤمنين بجنة يتذوق أهلها اللبن والعسل رطباء وتفوح 
E a‏ 
الشباب والفتوة. والجنة تدسع للدساء والأطفال أيضا. وتنتقد 
مؤلفات الجدل المسيحية مشاهد الجنة التى تعرضها آيات 
القرآن الكريم لأنها لا تشبه مواعظ الكنيسة الشرقية عن 
الفردوس. ولم يؤمن كثير من التجار العرب من ذوي التفكير 
۳۳ 


الإسلام دين الإنسانية 


العلمي بما ورد في القرآن الكريم عن البعث والدشور. ولذا 
فقد ورد في القران الكريم آيات كثيرة تدعو إلى الإيمان بقدرة 
لله على بعث الإنسان» وهي أحيانا تشرح كيف خلق الله العالم 
من العدم وأن هذا من قدرة الله فهو على كل شيء قدير» وأنه 
قادر على أن يحيي العظام وهي رميم» وذلك مغل الآيات التي 
تشير إلى أنه يحيي الأرض القفر بالماء وهي إشارة إلى قدرته 
-سبحانه وتعالى- على بعث الإنسان من جديد بعد الموت» 
کمافی قوله وا :م ابی لتاس نکر قي ربمن 
الث انا خلقکک من راب ثم من طفق د TEE‏ 


و 


چ4> a2‏ ر و کون ر و و مر T7‏ 
r‏ رت و و ت > کک A‏ 

لل جل مس ی م طف نم EE‏ 

چ کے ا ا 


يڪم ن بو 6 کو شن رد إل أرذل اشر 
لڪيلا يعلم ص بعد َد عِلم 2 E‏ 
2 کد د س > 


آنزلنا عليها الماءَ اهرت وريت وأنبتت من ڪل زوچ هيچ 4 
(الحج:١).‏ 
والآيات التي تذ كر بعقاب الله للأمم القديمة السابقة» كيرا 
ما تمثل إشارات دالة على القدرة الإلهية وأن الله سيحاسب 
البشر فى يوم القيامة. وهذه الإشارات كثيرة فى السورالمكية 
والتي تتناول في بعضها حياة الأمم القديمة الذين كفروا 
بدعوات أنبيائهم واضطهدوهم لذا حق عليهم العذاب . ويتعلق 
بمشاهد الخلق والحساب ضرورة الاعتقاد بإله واحد وهو الله 
الذي يحاسب البشر وحده كما خلقهم وحده بقدرته» ولذا 
كيرا ما يرد النهي عن الاعتقاد في آلهة أخرى غير الله في تلك 
۳z‏ 
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2و 


الآيات Sas‏ : قل هو آله 
اعد اا اسم آم رد وم بو كذ َم 
e‏ ر ڪموا كد ) 4 رالإخلاص : ٤-١‏ ). 

وتعتبر هذه السورة» معارضة واضحة للتصورات العربية 
الوثنية القائلة بأن الملائكة هم بنات الله . وواجب الإنسان 
کمانفهم من القرآن الکریم أن یسلم لله بکامل قابه وروحه 
وجوارحه» فهو القدير والرحيم والرحمن كما نرى في البسملة 
في بداية كل سورة» وكما يستفتح المسلم قبل القيام بأي عمل . 

إن الكلمة (إسلام) تعنى الاستسلام تمامًا إلى إرادة الله 
ومن يُظهرٌ هذا الإسلام يسمى مسلماء أما التسمية محمدي 
والتي ترد أحيانا في كتابات الأوروبيين باعتبارها وصفا لأتباع 
شريعة الرسول بيه . فلا يحبذها المؤمنون بالإسلام لأنه وصف 
غير صحيح» وضع قياسا على تصو ر أخر يتمثل في التسمية 
مسيحي . أما في التصورات الصوفية المتأخرة فقد يتكرر ذكر 
التسمية (محمدي) وصفا للمؤمن أو المتصوف خاصة وهي 
تسمية يرى الصوفيون فيها تعبيرا صادقا عن انتمائهم ورفائهم 
للرسول بيه باعتباره المثل الأعلى لهم . والمسلم -الذي يؤمن 
بالله الواحد الديان خالق الكون- يعرف تمامًا أن مسئوليته هي 


الإيمان بالكتب السماوية كلها: التوراة والإنجيل والمزامير 
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الإسلام دين الإنسانية 


والقرآن الكريم“. وكذلك الإيمان بكل الأنبياء منذ آدم 
وموسى وعيسى وسائر المرسلين وانتهاء بالرسول يله 
وكذلك كل الملائكة ويوم الحساب . ويشعر المؤمن في 
كل مشاهداته اليومية بوجود الله » وهنا تمثل فروض العبادة 
واجبات عليه الوفاء بها لأنها أوامر إلهية مغل الصلاة والزكاة 
وترتبطان ببعضهما البعض . أما الذين هم غارقون في ثرواتهم 
ويقعدون عن الوفاء بواجباتهم الدينية والفروض الإلهية فسوف 
يحاسبون ويلقون عقابهم كما نفهم من الوعيد والإنذار الوارد 
في القرآن الكريم . وقد أحس النبي يله بضرورة تنبيه وتحذير 
العرب خاصة وأنه أرسل فيهم› كما أنذر الأنبياء الأمم من قبله. 

إن جماعة صغيرة من أتباع الرسول وكان معظمهم من 
الفقراء قد التفوا حول دعوته َيه فى بداية الأمر . وقد ارتحل 
بعضهم إلى الحبشة المسيحية هربا من الاضطهاد. وقد ساءت 
الأحوال في مكة بعدما فقد الرسول عله زوجته خديجة وعمه 
أبا طالب ومعينه على أذى بني قومه في سنة ۱۹ ميلادية. ثم 
لاحت في الأفق إمكانية جديدة في سنة 1۲١‏ ميلادية» حيث 
أقبل وفد من آل يشرب على الرسول عه ممن استجابوا إلى 
دعوته وكانوا بذلك نعم العون له» ثم هاجر هو إليهم في العام 
التالي. وبعدماهاجر الرسول إلى يثرب اتخذت يثرب اسما 


(ه) انظر عن إیمان و بکتب الله ورسله وملائکته في سورة البقرة 
الآية  : ۲۸٠١‏ ای الرشول یسا انر ون دولومون کل ءامن پا نگیو 
وکو ا ج سے I AI e a ٩۸‏ 

و وسلو ا نرق بک حن رسو وقالوا سَیعُتَا اطعا راتک رتا ولتك 
ل 4 (المترجم) . 
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جديدًا» وصارت المدينة أي مدينة الرسول. 

ويبداً المسلمون في تأريخهم من عام الهجرة إلى المدينةء 
حيث إن تلك الفترة شهدت تحقيق أفكار وأهداف الرسالة 
الأساسية. وقد شعرالرسول عله حتى ذلك الوقت بأنه 
مكمل للرسالات السماوية السابقة اليهودية والمسيحية» 
وكان يخطب فى أتباعه عن التوحيد الإلهى كما فى اليهودية 
والمسيحية. وترد في القرآن الكريم قصص الأنبياء والتي نجد 
لها ذكرا فى الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين. وعلى 
سبل الال وروت قفا يرمق عليه السلا ف وة 
بز و من أ حمل العف اقرا رال تك احات 
القصة بالتفصيل بدون ذكر اسم امرأة العزيز» وصارت هذه 
القصة بعد ذلك مصدرإلهام كبير للشعراء المسلمين الذين 
استوحوها في أشعارهم . وقد رفض اليهود الإيجاز والتر كيز 
في القصص والوقائع التي وردت في القرآن الكريم . وقد أدرك 
الرسول عله من رفضهم ما قام به اليهود من تحريف طوال 
تاريخهم . وكان موقف الرسول يله هذا انعكاسًا لما يتلقاه 
من الوحي الإلهي . وما تلقاه الرسول ييل هو الوحي والدعوة 
الي ورتها اسماعيل من ابراه عليهما السلام» زهما 
مؤسسا بيت الله الحرام في مكة. وقد كان الحنيفية في البداية 
هي الرسالة السماوية ضد عبادة الأجرام السماوية (النجوم 
والكواكب)» وقد حرفها اليهود والنصارى ثم أتت مرة أخرى 
في صورتها الصحيحة عن طريق اللإسلام. واستتبع هذا الوحي 
الإلهي أن تحولت القبلة إلى الكعبة الشريفة» وكان المسلمون 
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يتوجهون فى الصلاة إلى بيت المقدس فى فلسطين حتى ذلك 
الوقت. وقد عاد الرسول عه بعد ثماني سنوات إلى مكة من 
جديد وكان ذلك نصرا كبيراله. ووقعت خلال الفترة السابقة 
بعض الحروب انتصر فيها نفر قليل من المؤمنين على آل مكة 
في غزوة بدر. واستقبلت مكة ابنها البار بفرحة كبيرة وحل 
e E‏ 
ار ار مرل اا گر حه تی دی اة 
المسلمين. ويتواصل نزول الوحي على الرسول في سني حياته 
الأخيرة ويتناول فكرة الخلاص الإنساني من بين موضوعاته» 
ويستمر التذ كير بالصلة الوثيقة بين الأمور الدنيوية والدينية» 
والإنسان في الإسلام يقف مباشرة في علاقة مع الله بدون 
واسطة» فالإسلام يخلو تماما من طائفة الرهبان والقساوسة 
والتى تمتل الواسطة والرابطة بين الإنسان وبين الرب . 


ڳا 
3% 
ا 


a‏ ا 
مرب اجيب دعو الدع إا دعا قلس جي جوا لی يووا یی لهم بردو 
وانظر سورة الكهف الآية 1۰۲ : ایب الدب کا أن سدوا عبّاوی من دو 
لاء إا نذا جم تفر 4 ( امرجم ) . 
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أدت وفاة الرسول يله إلى نشوء مشكلة تعرضت لها 
الجماعة المسلمة. فقد انتهى زمن النبوةء وتتحدث سورة 
الأحزاب عن الرسول ا خاتم الأنبياء : و ماکان محمد 
ہا دن راکم وکین رشو او وام أل و له 
یکر TT‏ . 

وهكذا ورث خلفاء الرسول مهمة توجيه الجماعة المسلمة 
ومهمة الإمامة في الصلاة والفتوح . وتتكون الأمة الإسلامية من 
المؤمنين» وهي مؤيدة بالعون الإلهي ولا يصيبها غضب من الله 
وكماهو شائع في التقاليد النقلية عندما تدنو ساعة الحساب 
ويقول كل إنسان نفسي نفسي» يقول الرسول : «أمتي أمتي». 
وقد نجح الخليفة أبو بكر َة في استعادة حالة الاستقرار إلى 
القبائل بعد وفاة الرسول عي وامتناع بعض بطون الأعراب عن 
دفع الجزية"» حيث أرسل أمراء الجيوش إلى جنوب (اليمن) 
العراق وفلسطين . أما زمن الفتوح الإسلامية الزاهر فقد بدأ مع 
خلافة عمر بن الخطاب كرف ( ٦٤٤ - ۳٤‏ م) ففي سنة ١٣٦م‏ 
استطاع المسلمون فتح دمشق شق» وفي الأعوام ( ۳۹ - ١٤٦م)‏ 
فتح الله مصر أمامهم» واستولوا على فارس في السنوات ر١٤٠‏ 
- ٤٤٦م‏ ). كما أدار عثمان بن عفان رة شئون الخلافة بعد 
مقتل عمر بن الخطاب وة- وبدأ منذ ذلك العصر علو مكانة 
الأسرة الأموية- واحتج على ذلك علي بن أبي طالب وهو زوج 
ابنة الرسول السيدة فاطمة -رضي الله عنها- . 
(۷) هكذا تقول المؤلفة. والصحيح أنهم امتنعوا عن (الزكاة). كما ثبت 
فيما روي عنه : الصلاة والزكاة لأقاتلن من فرق بينهم . (المجلة) . 
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وبعدما انتهى عثمان بن عفان من جمع نسخ القرآن الكريم 
في سنة ٦٠٠م‏ ومقتله كان علي بن أبي طالب هو الخليفة 
الجديد. إلا أنه بعد مقتل عنمان وجد معاوية بن أبى سفيان 
الفرصة سانحة أمامه لتأسيس خلافة بنى أمية فى بلاد الشام وقد 
اتسعت دولة الاين عبت اعات ال الط الأطلنطي 
في الغرب وحتى شمال أفريقيا في سنة ١م‏ وبلغت بيزنطة 
وجنوب إسبانيا وبلاد السند في سنة ١م‏ ميلادية. وفي عهد 
الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية في سنة ٠۹۸م‏ حاول 
الإبن الأصغر لعلي بن أبي طالب الحصول على الخلافة لبيت 
أبيه» وكان هو حفيد الرسول والوريث الشرعي للخلافة. إلا 
أنه وأتباعه انهزموا في معر كة كربلاء وقد قتل في العاشر من 
شهر محرم. ويمغل هذا اليوم ذكرى يوم الحزن والتعزية لدى 
الشيعة. وقد قرض كنير من الشعراء قصائد التأبين والرثاء في 
هذه الذكرى» وخاصة بالفارسية والأردية. وتمغل دوافع الحزن 
تلك أسس تفسير العديد من الأحداث التي مرت بها إيران 
مؤخرًا وخاصة إبان الحروب وهي بمثابة تعبير عن مشاعر 
العداء التي يشعر بها الإیرانرد دا أعداء الدين. ونفهم 
من خلال مؤلفات الشيعة أن أحداث القتال بين الحسين وبني 
أمية تمثل الحنين إلى التحرر من القوى الظالمة والتخلص من 
الاستعمار الأجنبي في إيران في العصر الحديث. وفي مكة 
خرج عبد الله بن الزبير على الخليفة الأموي. وفي العراق حيث 
الشيعة أتباع بيت علي بن أبي طالب ومؤيدوه» فقد نشأت أفكار 
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«عودة الخليفة علي بن أبي طالب المنتظر)'» كمااحتدم 
الصراع بين العرب والموالي من أصول غير عربية. وطالب 
الموالي بالمساواة مع العرب كما يقتضيه الشرع الإسلامي 
من مساواة بين المؤمنين في الحقوق والواجبات ومع تزايد 
استغلال التيارات السياسية في المجتمع الإسلامي اتشات 
دعوة تطالب بخليفة جديد ينتمى إلى آل البيت مباشرة. وبعد 
استغلال تأييد أتباع علي بن أبي طالب من أجل مبايعة خليفة 
من بيت عمومة النبي» نودي بالعباس خليفة على المسلمين. 
وهرب آخر خليفة من بني أمية إلى إسبانيا حيث أسس له مملكة 
هناك في سنة ۷6ء وسرغان ما اتسعث حدودها وساعدت 
على ازدهارالنقافة العربية خاصة فى الشعر والفن» وقد 
عرف العالم تلك الإبداعات. وحتى سنة ۹م استمرت 
الخلافة الإسلامية الأموية فى الأندلس فى ازدهار وقوة وشهدت 
أزهى عصورها فى عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث ر۲۷۷ 
- الى سس مسجد ف طا الي الك روق 
نشأت عدة دول صغيرة جديدة عرفت باسم ملوك الطوائف . 
واستطاع بنو الأحمر تأسيس مملكة لهم في غرناطة استمرت 
حتى سنة ۹۲٤٠م‏ وفي عهد هذه الأسرة تأسست أهم الآثار 
المعمارية الإسلامية في الأندلس وهو قصر الحمراء. 

(۸) المقولة غير صحيحة بالنسبة للإمام علي . لكن مقولة المهدي المنتظر 
موجودة في الفكر الشيعي وأسس عليها مذهب (الاثنا عشرية) الذين يعتقدون 


بعودة الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري. وبعد ثورة الخميني تعرضت 
نظرية (الإمام الغائب) لتصدع شديد. 
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رفي الشرق اهعم بنو العباس باتباع تعاليم الإسلام وتوخي 
العدالة فى الحكم كما فعل أسلافهم من قبل . إلا أن دولتهم لم 
تعد عربية مغة في المئةء بل صارت دولة إسلامية كبرى تضم 
شعوبًا إسلامية غير عربية. وكان انتقال مقر الخلافة الإسلامية 
من دمشق إلى الكوفة ثم استقرارها بعد ذلك في بغداد في حوالي 
سنة ٦٥۷م‏ قد أدى فى نهاية الأمر إلى استيعاب التأثيرات 
الأعجمية من البيئة الفارسية خاصة. وفي نهاية المطاف لم يبق 
من مظاهر الخلافة العباسية سوى الشكل الخارجى وحينذاك 
كان الجنود الأتراك هم حماة الخلافة الإسلامية فى بغداد 
ثم أُسس الأتراك خلافة إسلامية لهم وهي الدولة العغمانية) 
وشهدت بغداد أزهى عصورها التاريخية في ظل الخليفة هارون 
الرشيد -۷۸٦(‏ ۹٠۸م)‏ وهو الشخصية الشهيرة في الأرساط 
الأوروبية خاصة من خلال حكايات ألف وليلة. وبدأ عصر 
النهضة النقافية فى أيام ابنه الثاني الخليفة المأمون ۸١۳(‏ 
- ۸۳۳ م) حيث انتعشت حر كة الترجمة العربية عن علوم 
الطبيعة والفلسفة اليونانية» وكان لحر كة الترجمة تأثير كبير 
على تطور العلوم العربية» التي أسهمت بدورها وبصورة ثرية 
في عصر متأخر في تطوير العلوم عند الأوروبيين » حيث يسرت 
الترجمات العربية العلوم اليونانية وحافظت عليها. ثم نشأت 
على هامش الخلافة العباسية عدة دول جديدة احتفظت شكليا 
بالولاء للخليفة العباسي» ونذكر من هؤلاء الأمراء الأمير معز 
الدولة الى اس الفولة الفا رة الهة الو هة في نة 
۴ ولقب نفسه بالسلطان البويهي. وفي مصر تحولت 
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الخلافة فى سنة 41۹م إلى أيدي الشيعة الفاطميين » الذين 
اجتاحوا شمال أفريقيا . وفي الشرق الأقصى استطاع محمود 
الغزنوي مد سلطانه إلى شمال غرب الهند وصارت مدينة لاهور 
في سنة ١۲١٠م‏ عاصمة الدولة الغزنوية في شبه القارة الهندية. 
ومن هنا نما الأدب الفارسي وازدهر وانتشر في ربوع الهند 
حتى بلغ حدود البنغال . وقبل ذلك بقليل ازدهرت الفارسية 
مرة أخرى وصارت لغة الأدب بفضل أمراء الأسرة السامانية فى 
راا ر ف اتو دك الف تت اقات د کات 
إيران والعراق» واستطاع طغرلبك السلجوقي الاستيلاء على 
الخلافة العباسية الواهنة فى بغداد فى سنة ١١٠٠م‏ ميلادية. 
وبهذا تأسست أول دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط 
وهي الدولة السلجوقية» والتي استهلت عصر ازدهار الفن 
الإسلامي في فارس» ثم مهدت الطريق للعوجه صوب الأناضول 
في حوالي سنة ٠٠١۷١‏ ميلادية. وهناك تأسست دعائم دولة 
السلاجقة التي أبدعت المساجد الفخمة والمدارس والأضرحة 
التي ما تزال قائمة في مدن أرضروم وسيواس وقيسارية وفي 
قونيه بالأناضول خاصة» وهي مدشآت ما زالت تمثل روائع 
الفن المعماري ولا زالت تدهش من يراها حتى الأن. وقد امتد 
مقر الأمراء السلاجقة حتى أشرف على شواطىئ الأناضول 
الجنوبية. إلا أن الجماعات المغولية التى اجتاحت الخلافة 
العباسية في بغداد في سنة ٠١١۸‏ ميلادية انتشرت» وسريعا 
ما بلغت سهول الأناضول فسقطت الدولة السلجوقية وصعد 
نجم الأمراء الأتراك المستقلين واستطاعت الأسرة العغمانية 
٤‏ 


ذو الحجة ۸٤اه‏ - سبتمبر ۱۷١۴م‏ 


السيطرة على الحكم في الأناضول . وفي سنة ٠۳۲۹‏ احتلت 
الأسرة العمانية بقيادة الأمير أورهان الثاني إقليم البسفور 
فصار مقر الدولة القافي. ومن ثم انتقل مقر الدولة نحو أدرنة 
والتى ظلت عاصمة الدولة العمانية حتى استيلاء العثمانيين 
على القسطنطينية في سنة ٥۴‏ ٤١م.‏ 

أما الدولة المغولية -التي دخل حكامها في الإسلام في حوالي 
سنة ٠١١٠١‏ ميلادية- فقد أحدثت دوافع جديدة في الأقاليم 
الإسلامية المر كزية المحتلة. وأدى هذا إلى قيام إمارات صغيرة. 
وقد تمكن تيمورلنك (المتوفى في سنة ٠٤١١‏ ميلادية) وهو 
من أصول تركية» من غزو إيران وأجزاء من الأناضول والشمال 
الغربي منه خاصة. وبالرغم من صرامته العسكرية إلا أنه اهتم 
کنیرا بالفنون والاداب . وقد زین عاصمته فی سمرقند بالمبانی 
الضخمة مغل أسلافه الذين اهتموا ونشروا الفنون المعمارية في 
بلادهم مغل فن المنمنمات وفن الخطوط . 

وفى مصر سقطت الخلافة الفاطمية فى سنة ٠١۷١‏ ميلادية 
على يد الأسرة الكردية المعروفة باسم الأيوبيين. وكان البطل 
صلاح الدين الأيوبي أشهر أفراد تلك العائلة» وهو المعروف 
فى الآداب الأوروبية بالنبيل العادل نتيجة لدوره الدشط فى صد 
الغنزوات الصلبيية على الشرق. وقد زوجت آخ ر الأميرات 
الأيوبيات [شجر الدر] من قائد جيوشها التر كي في سنة 
٠‏ هم ومن ثم أسس الظاهر بيبرس الدولة المملوكية» 
وهي الدولة التي عملت على وقف الزحف المغولي في سوريا 
في سنة ١٠١۲٠م.‏ وتوارث الحكم الأبناء من الآباء في بداية 
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الدولة المملوكية حتى سنة ۱۳۸١‏ م» إلا أن الانتخاب صار هو 
الأسلوب المتبع في اختيار سلاطين الدولة في العصر التالي. 
وقد نشا المماليك في روسيا وآسيا الوسطى وكانواعبارة 
عن جنود مرتزقة» وهو معنى الكلمة (مملوك). وقد تدرجوا 
في المناصب المختلفة حتى بلغوا قمة الإدارات واستولوا 
على الحكم. وقد انتهى عصر الحكم المملوكي والذي تميز 
بالروعة فى النواحى المعمارية» بعد أن انتصر العتمانيون 
على الجيوش المصرية والشامية في معركة مرج دابق بالقرب 
من شمال حلب فى سنة ٠١١١‏ ميلادية. وقد امتد سلطان 
الدولة العشمانية حتى بلغ مصر ومكة والمدينةء وشهد الحكم 
العغماني عصر توسع أخر في عهد الخليفة سليمان القانوني 
٠١١١ - ٠١۲١ (‏ م)» وامتد نحو الغرب وبلغ أبواب مدينة 
فيينا. وقد أسس العتمانيون المساجد العامرة وبلغت قمة 
الجمال المعماري فى العاصمة إستانبول. وفى إيران استطاعت 
اسر ةالصغرية الجا كاف اة ر اة مزميسها إسماغل 
الصفوي من إعلان مذهب الإمامية الاثنا عشرية الشيعي 
مذهبًا رسميًا للبلاد في سنة ٠١١١‏ ميلادية. وهكذا تم عزل 
الإمبراطورية العثمانية السنية فى الغرب الإسلامى عن الدولة 
الغرلة الس افاش ةة في العد رها سر اهت اندور 
الإيرانى الهام فى سياسة الشرق الأوسط والذي قامت به منذ 
ذلك الوقت وحتى اليوم. وقد أسس بابر ذلك الشاب الظريف 
اللي انتم إلى مدي ق غاتة: خلفة مورك درلا ق 
في شمال الهند حيث اعتاد ذلك الإقليم على الوقوع تحت 
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سيطرة الأمراء المسلمين منذ عهد الأمير محمود الغزنوي . 
وقد امتد سلطان أولمك الأمراء حتى بلغ شرق البنغال. وقد 
سيطر الأمير بابر على الحكم في دلهي («بالهند) في سنة 
١٠٠م‏ وأصبح مؤسس الدولة المغولية في الهند» وهي الدولة 
التي استمرت في حكم الهند قرابة ثلاث مئة عام. وقد أشرك 
حفيده الأمير أكبر ٠١١١(‏ - ١٠٠٠م)‏ الوطنيين الهندوس 
في شئون الحكم» وقد رحب بالتعاون معهم ومع المسيحيين 
والبارسيين (الفرس) وكان هذا بمغابة تشكيل فريد للإسلام 
في الهند. وقد اتبع ابنه الأمير جهان جير وحفيده شاه جهان 
سياسة التسامح بقدر أكبر مع أتباع الأديان الأخرى» وقد 
اتخذ الأمير دارا شيكو ابن جهانشاه اسما هندوسيا نظرا 
لاهعمامه الكبير بالأدب الدينى الهندوسى. وقد تأسست أشهر 
المزارات المعمارية والدينية في شمال غرب الهند وهي (تاج 
محل ) وهو الضريح الخاص بزوجة الأمير جهانشاه. وانتهى 
هذا العصر على يد الإمبراطور المتزمت المتشدد ضد الإسلام 
أورانجزيب ٠١١۸(‏ - ۷٠۱۷م)‏ . وقد أنهى استقلالية الهند 
صحوة الهندوس والسيخ السياسية والعسكرية التي ساعدت 
على تغلغل التأثير الإنجليزي أيضا في شئون الهند في سنة 
۷ م» فى أعقاب الحملات العسكرية الدشطة التى قام بها 
الأمراء الفرس وعلى رأسهم الأمير نادر شاه في سنة ۷۳۹٠م‏ 
وخليفته أحمد شاه دزاني . 

إلا أن الإسلام استمر في انتشاره واستقر في البيئات الهندية 
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والإإندونيسية على مراحل زمنية طويلة» وبالرغم من انتهاء 
الحكم الإسلامي هناك إلا أن حوالي نصف العالم الإسلامي 
يحيا فى هذه البلاد حتى اليوم. وقد نشأت عدة تيارات تدعو 
للتحديث في القرن التاسع عشر. وعلينا هنا ألا نغفل أهمية 
الجماعات الإسلامية الدشطةفى آسيا الوسطى والصين 
عندما ننظر إلى زحف المسلمين المستمر في غرب أفريقيا 
ووسطها. ونلاحظ في القرون من السابع عشر حتى التاسع 
عشر مظاهر الضعف السياسي في العديد من الأقاليم الإسلامية 
السابقة وضعف إشعاعها الروحى »إلا أن هذا لايدعونا إلى 
تفسير جديد للإسلام. وفي القرن التاسع عشر تحولت عدة 
شعوب إسلامية من جديد إلى التقوقع داخل حدودها وانتشر 
تيار القومية فى البلدان الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى . 
رق دى هدا العار السياسي إلى دفاة غدة ذزل فة رها 
جمهورية باكستان الإسلامية» فى حين أن تركيا قد اتخذت 
لنفسها النهج العلماني في شئون الدولة بالرغم من أن غالبية 
الأتراك يشعرون بأنهم مسلمون متدينون. ولم يكن غريبا على 
العارف بطبيعة الأتراك أن يرى اليوم عودة التيارات الأصولية إلى 
الظهور من جديد» وهي في صراع مستمر مع القوى العلمانية 
في الدولة فيما يتعلق بالدستور وأسلوب المعيشة المتطلع نحو 
الغرب الأوروبي باستمرار. 


۸ 


الفصل التامس 


تعاليم الدين الاسلامي 
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القرآن الكريم هو أساس الإسلام عند المؤمنين وهو كلمة 
لله الصحيحة» ولم یکن للرسول تیه سوی دور توصيل هذه 
الكلمة الإلهية للمسلمين بلسان عربي مبين . والقرآن الكريم 
محفوظ في اللوح المحفوظ في السماء. وهو مصدر العبادات 
والفروض عند كل المسلمين من العرب وغير العرب . ولايمكن 
نقل نص القرآن الكريم إلى لغة أخرى؛ لأنها تعجز عن نقل 
المعنى المستهدف فى الكلمة الإلهية. ولذلك فكل ترجمات 
القرآن الكريم تسمى تفسير معاني القرآن الكريم. والأسلوب 
القرآني أسلوب معجز ولا يمكن تقليده أو مضاهاته؛ لأنه بليغ 
ومعجز بشكل يسمو فوق اللغة الإنسانية» وتكمن الأسرار 
الإلهية في ترتيب آياته أيضا. ونظرًا لغياب الترجمة الأوروبية 
المتجانسة فكريًا حتى اليوم فإنه من الصعوبة على الأوروبيين 
بمکان فهمُه واستيعابُه» ولماذا لا يزال القرآن الكريم يؤذي 
دورًا هاما ومؤثرًا منذ ٠٤٠١‏ عام في حياة المسلمين. فبماذا 
يؤثر في المسلمين حقيقة؟ وقد عبر (جوته) عن ذلك بما 
معناه: إن أسلوب القرآن الكريم من خلال محتواه وهدفه غاية 
في الدقة والعظمة والثراء ويوحي بالصدق. 

ويأتي ترتيب سور القرآن الكريم كالتالي حيث يبدأ بالسور 
الطوال ثم ينتهي بالسور القصار في ترتيب دقيق ومحكم 
خاصة بعد أن جمعه الخليفة عثمان بن عفان. ويبداً القرآن 
الكريم بسورة الفاتحة وهذه السورة الكريمة تلاوتها شرط 
لصحة الصلاة. وبعد سورة الإخلاص تعتبر سورتا الفلق والناس 
بمثابة التعوذ من الحسد ومن شرور الناس. وتبدأ سور القران 
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الكريم وعددها ٠٠١‏ بعناوين قصيرة مثل سورة البقرة وسورة 
ویجب البدء في تلاوة كل سورة بالبسملة وهي تقي من 
وساوس الشيطان. ويقراً المسلمون في کل يوم سورة من 
القرآن الكريم هي سورة الفاتحة في أثتاء الصلاة كما يهعمون 
بسور معينة مثل سورة ياسين وهي تَقرَاً بكثرة في حالات 
الوفاة وتأبين الموتى. وتزدان جدران المساجد بآيات 


مریم رس اک 


محددة مغل اية العرش في قوله تعالى : َه ل لله إ الهو 
الى الوم 4 (البقرة : ٠١‏ ). وقد أتى الرسول عله بآيات 

القرآن الكريم باعتبارها معجزة» لكي يسكت الكافرين ويفند 
كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وقد أكد الوحي ذلك. والإنسان 
في القرآن الكريم هو المحور الأساسي لاإسلام > فهو من ناحية 
قد وُصف بأنه أفضل من الملائكة لأن الله قد خلق آدم من أديم 
الأرض كما في قوله سبحانه وتعالی : [ ود قال ربك مکو 


ا 7 چ عص 


ا 4 (الحجر:۲۸). 
وأمر الله الملائكة بعد تمام الخلق أن يسجدوا ويخضعوا لآدم 


E Ta 3 ووی‎ 


کمافي قوله تعالی :# ذا سوشه. وفحت فيد ون رو عو لد 


یی © جد الماک ڪهم اعود 4 (الحجر : ۲۹» 
٣۰‏ لان اله خلقه باعتباره خليفته في الأرض مصداقا للآية 
الكريمة: واد َال رک لتک إِي جَاعِلٌ ب الاَرَضٍ 


چە 6 ہے ی 


ك اشد فيا وكنوك الزما وض 


ړم س و ق 


القرة: ا 0 أن الشيطان رش ُ للأمر الإلهي؛ 
ol‏ 
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ولذا فقد هوى من الملكوت الأعلى . ويؤ كد القرآن الكريم أن 
خطيئة آدم لم يرثها البشر بعكس الرؤية المسيحية التي تشير 
إلى ميراث الإثم ‏ فالإنسان خلق على الفطرة وهو خير بطبعه 
ويغير من نفسه بحسب متغيرات الحياة . ويؤكد القرآن الكريم 
أيضا الرابطة الوثقى بين الإنسان وبين الله في أجمل تعبير في 


سو 


قوله تعالی : ولذ أ ريك من بن ءادع من ظهورهر درم 

وانہدم عل أنشيم لست ریم الوا بل شهدا أت فووا َم 
َلْقَمَةٍ إا كتا عَنْ هَدَاعَهلينَ 4 ر الأعراف : ۱۷١‏ ). وهكذا 
عبر البشر جميعًا عن طاعتهم لله وخضوعهم لأوامره وهم بهذا 
لا يستطيعون التعلل بشىء فى يوم القيامة. وقد صارت الآية 
السابقة موضوعًا أساسيًا عند أهل الصوفية بحيث أعانتهم على 
التأمل» وكغيرًا ما استوحوها في أشعارهم . فالإنسان هو الذي 
تحمل الأمانة الإلهية بينما بت السماء والأرض أن جل هه 


ر ےی ےل کے 


المهمة الكبيرة مصداقا للآية الكريمة: [ إ إا عرضتا الاما 


عر صر #ر و < 8 2 و 


على ألسَمَوَتِ رارض والسال ا سحملا واشفقن منہا 
وها لاضن َه كان ظلومًا جَهُولا ) (الأحزاب: ۲ . وقد 
NE GEE a‏ 

قال إنها طاعة الله ومنهم من قال إنها تشير إلى الإيمان بالله» 
ومنهم من رأى أنها تعبر عن الحب الإلهي» وفسرها آخرون 
باعتبارها تدل على المسئولية الفردية للإنسان في إطار حرية 
الاختيار. والإنسان مطالب في القرآن بالتفكير واستكشاف 
الآيات الإلهية التي أودعها الله في نفس الإنسان» وبهذا يتدبر 
في أحداث التاريخ والحضارة. وقد كان القران الكريم في 

oF 


ذو الحجة ۳۸اه - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


مجموعه محور دراسات كنيرة لقرون طويلة» وخاصة الأجزاء 
التي تتناول تنظيم حياة البشر ونظام الحكم. وقد نشأت عن 
الدراسات المهتمة بالأسلوب القرآني عدة علوم لغوية مثل 
البلاغة والنحوء وغرست فى النفوس حقيقة أسلوبه المعجز . 
وهذا ما دعا الشعوب الإسلامية غير العربية إلى ضرورة تعلم 
العربية. وقد أثر هذا على لغات مغل الفارسية والتركية وآداب 
الهند وآسيا الوسطى وأفريقياء حيث مثلت العربية أهمية 
كبيرة بالدسبة لهم . وحتى اليوم تعتبر لغة القرآن الكريم مؤثرًا 
مهما في الشعوب الإسلامية غير العربية في شعرهم وكذلك 
في لغاتهم المتداولة . وأدى الاهتمام بتجويد القران الكريم 
لدى الشعوب السابقة قة إلى تطور علم القراءات القرانية . إن في 
النطق العادي للعربية خصائص دقيقة» ولكنا نجد فى القراءة 
القرآنية قواعد أكثر في الوقف والابتداء وفي رفع الصوت 
وخفضه على نحو راق ومتميز. ويتبوأاً حافظ القرآن الكريم 
مكانة متميزة بين المسلمين» ويحرص آباء الصبية على إرسال 
أطفالهم في سن مبكرة إلى مدارس تحفيظ القرآن في المساجد 
لكي يتعلموا القرآن جيدا. 

وتتكون دعائم الإسلام من خمسة أسس يجب على 
المسلم الوفاء بها وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» والإيمان بالرسل والملائكة والكتب السماويةء 
والزكاة والصلاة والصوم» والحج إلى بيت الله الحرام في 
مكة. والإيمان بالرسل والأنبياء السابقين على الرسول ت 
يعني الإيمان بأن الرسول عي يه قد تلقى من الله الوحي المتمم 
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للرؤى التي أتى بها أولئك الرسل والأنبياء من قبل» وأن الإسلام 
هو خاتم الرسالات السماوية للعالم أجمع . ويأتي التأكيد على 
هذا في قوله تعالی : شبح ای إسری عجو لا ق 
مسجد لحرا أل اليد الافا الف مرا حرا لر 
ا يهرس . وقد آمن 
المسلمون بالإسراء والمعراج» وأصبح من الأمور الراسخة في 
التقاليد الإسلامية طاعة الرسول عله فهو من أدى الأمانة وشرح 
للمؤمنين الشريعة والوصايا الإلهية. وعلاوة على الشهادتين 
فإن صيام شهر رمضان والزكاة من أسس ودعائم الإسلام» بل 
هي عماد الدين ويجب الوفاء بها وكذلك الحج إلى الكعبة 
الشريفة لمن استطاع إليه سبيلا. 

Ke SE‏ . وقد نص عليها 


ا ر 


القرآن الكريم في قوله تعالى: وإ ألصَدَفت للفقراك 
والمَسككنِ عملي علا الولف و م ا الراب 
والعَدرمينَ وف سيل أله أبن ای وة اله 
ا ا 
للفقراء وذوي الحاجة وفي سبيل الله» أي من أجل أغراض شى 
فيها خدمة المسلمين. قفي باكستان تستخدم الزكاة من أجل 
تأسيس المدارس أيصًا. والزكاة هي في واقع الأمر الأموال 
التي يدفعها الأغنياء وتعتبر وسيلة وقائية تحمي الفقراء من 
ضغوط الرأسمالية والشيوعية في آن واحد على حد رأي محمد 
إقبال» ولويس ماسينون وغيره من المسيحيين. والصوم هو 
أحد أهم الفروض الإيمانية» بالرغم من أنه من الأمور التي يراها 
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الأوروبيون صعبة بالدسبة لهم لأنهم لم يعتادوها أو يختبروها. 
رالا ي اا هر ماه ر را رر احير 
التاسع فا و ا 
الصيام منذ بزوغ فجر فجر اليوم الأول من رمضان› اما الإفطار 
فهو مع مغيب شمس اليوم نفسه» ويحرم على المسام الأكل 
والتدخين أو استدشاق الروائح“ والمعاشرة الزوجية. ويجب 
على المسلم أن يجدد الصيام دائما حيث ينوي الصوم قبل بزوغ 
الفجر في كل يوم من أيام رمضان. . وتسمح الشريعة الإسلامية 
للنساء الحوامل والأطفال الرضع والمرضى رالمسافرين 
والعجائز بالإفطار وعدم الصوم» وعليهم تعويض تلك الأيام 
أو إطعام المساكين » کما قال سبحانه وتعالی ر 
الیئ أنزد ف لمران هی لکا وتن من ادى 
لمان ممن ود منک الله ينه ومن ڪان ريصا 
e‏ خر ية ا رسكم شر و 
ري يڪ المت ولڪيلوا اليه ولُڪيروا ا َه عک 
ما هدنک وڪ عم كروت 4 ( البقرة : (Ae‏ . 

وهناك اختلاف فى مواقيت الصوم بين المسلمين فى الشرق 
زق الفرب حي بضطر المسلمرت ف آلفاتا إلى تحديد 
لحظة غروب الشمس وفقًا للبلد الإسلامى التالى فى التوقيت 
وهو تر كيا في هذه الحالةء ويلي الإفطار القيامٌ لصلاة التراويح 
ثم يتناول المسلمون الطعام مرة أخرى قبل شروق شمس يوم 
جديد ويسمى طعام السحور. وقد لاحظنا أن بعض المسلمين 


. هكذا تقول المؤلفة.. ومن المعلوم أن استدشاق الروائح ليس من المفطرات. (المجلة)‎ )٩( 
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الذين لا يلتزمون بالصلاة في مواقيتهاء يلتزمون بالصوم في 
شهر رمضان وخاصة في الأيام العشرة الأخيرة منه والتي 
تكون إحداها ليلة القدر وهي غالبًا ليلة السابع والعشرين› 
ففي هذه الليلة نزل الوحي بالقرآان الكريم على الرسول ع 
لآول مرة كما ورد في قوله تعالى e‏ 
)وما آدرنك ما َة مدر ر اة الد ربن الي تر 
ل رلا وار فيا بدن ر دم نکل ا آم SAG)‏ حي 
لار 4 الق : .)١ - ١‏ ويؤمن المسلمون أن العالم 
يتسربل في هذه الليلة بالأنوار والبركات . وعيد الفطر الذي 
يلي أيام الصوم ينظره الصائمون بفرحة غامرة وفقا للتقاليد 
الإسلامية» حيث يتحلى المسلمون بأطيب ما لديهم من ثياب 
وآداب في المعاملات . 

والحج إلى بيت الله الحرام في مكة له مواقيت محددة في 
شهر ذي الحجة. وللحج شعائر محددة حيث يرتدي الحجيج 
ملابس الإحرام قبل المشاعر المقدسة فى مكة» ويشرعون في 
ممارسة فروض الحج وهم يردّدون: «لبيك اللهم لبيك». ومن 
شعائر الحج الطواف حول الكعبة والوقوف بجبل عرفات» 
والسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة» وجمع الجمرات 
ورجم الشيطان ثلاث مرات. وفي اليوم العاشر ينحر كل حاج 
أضحية من الخراف » وهكذا يفعل المسلمون فى غير المشاعر 
المقدسة في أول أيام عيد الأضحى. وبعد انتهاء شعائر الحج 
يجوز للمسلمين من الحجيج العودة ثانية إلى كل ما حرموا 
منه إبان الحج. ويجب على المسلم الحج من ماله فلا يجوز 
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له الاستدانة من أجل الحج» ولا يجوز له الحج إذا كان في 
حجه ضرز ما قد يلحق بأسرتهء وكذلك يجب عليه الحج 
حال كونه سليما ولا يعاني المرض . وتعتبر تلك الرخص من 
الأسس الواقعية الإنسانية؛ وما أكثرها في الإسلام. ويشترك 
كل الحجيج في صلاة الجماعة في مكة» وهذا ما يساعد على 
تقوية شعور الترابط الإنساني بين جموع المسلمين وإن كانوا 
من بلاد متباينة في اللغات والعادات. 

وعلينا هنا تسجيل ملاحظة هامة وهى أن كل الحركات 
الإصلاحية الإسلامية نشأت في إطار وبتأثير من المشاعر 
لاسا ف عاش كير هن العغالين والتيجيريين والمغارة 
ومواطني آسيا الوسطى في مكة» وتشبعوا بتعاليم الإسلام في 
البيئة العربية. وعندما عادوا إلى بلدانهم ثانية كافحوا كل 
البدع التي يخلو منها الإسلام السمح. ونذكر هنا أن المؤلفات 
الإسلامية ذات الأثر الكبير فى صياغة الفكر الإسلامي مثل 
كاب اراتم ف آله مج اللكن ميد بن غد 
بن عربی ( ٠٦٠‏ - ۳۸) هجرية المتوفى فى سنة ٠٠٤٠١‏ 
ميلادية في رحاب الأراضي المقدسة في مكة. ٠‏ 

وتعتبر الصلوات الخمس اليومية؛ (وتسمى بالفارسية 
والتركية «نماز») » الفريضة الإسلامية ذات الأهمية الكبرى 
في العالم الإسلامي. ويقال إن الصلاة هي الفرق الوحيد 
بين المؤمن وغير المؤمن. وتتوازن أوقات الصلاة اليومية ما 
بين الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم العشاء عندما يبدأ 
المساء. ويرفع المؤذن الأذان قبل كل صلاة بصوت مسموع . 
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ويتكون الأذان من أقسام إعلان الإيمان بالشهادتين والصلاة 
على الرسول عه . وفى آيامنا يستعين المؤذن بمكبر الصوت 
فوق أسطح المنازل والمآذن لكي يصل صوته إلى أكبر عدد 
ممكن من السامعين والذين ما إن يسمعوه حتى يقوموا 
بالتوضؤ استعدادًا للصلاة. ويسمح للمسلم بالصلاة في أي 
مكان بشرط توفر الطهارة فيه. وإذا فسد وضوء المرء بتأثير 
النوم أو ما يخرج من سوائل الجسم أو غير ذلك فعليه أن يجدد 
وضوءه مرة أخرى... وإذا لم يفسد وضوء المرء بتأثير أي 
من العوامل التى ذكرناها قبل ذلك فلا يجب عليه تجديده. 
وإذا عاشر المسلم زوجه أو إذا جاءت المرأةٌ دورتها الشهريةء 
قعل المرء أن يسل كل بحت لا يبقى جزء هن جسدة 
دون أن يغسله بالماء ابتداءَ من شعره وحتى أخمص قدميه. 
وبعد الاغتسال الكامل يصبح المرء مستعدا للصلاة أو لمس 
القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى :اا ایت 0 
إذاقمتر إل لاز فاغاوا و جوک اکم إلى أَلْمرافق 

اتسوا ویک وأ ا إل كتين وین كم 
E‏ ا وان کم ری تی او عل سَقر أو جا اح َنم 
FETE‏ م دوا ماه يسوا صدا طب 
فامسحوا بوجوھ 0 اک قق ار ا جر 
يڪم ين حرچ وللکن CS‏ وليم نعمت 
یک مڪ کوت 4 (المائدة: .)١‏ وقد صار 
من العادات الإيمانية أن يغتسل المسلمون قبل الصلاة فى يوم 
الجمعةء وإن لم يكن هناك ما يستوجب الاغتسال الكامل» 
0۸ 


ذو الحجة ۸٤اه‏ - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


تم يبقون لسماع الخطبة ودرس الجمعة في الظهيرة. ويسمح 
الإسلام بالتيمم أي باستعمال التراب إذا ما انقطع الماء أو ندز. 
الأول هو الدرس التعليمي التهذيبي والوعظي والقسم الثاني 
للدعاء. وتعتبر الصلوات الخمس من قبيل العبودية والطاعة 
لله» ويستطيع المرء أن يدعو الله لتحقيق غاياته الدنيوية في 
نهاية كل صلاة. وفي حالة السفر يسمح للمرء بقصر الصلاةء 
الصلاة من أجل انكشاف تلك الظاهرة الطبيعية بسلام وكذلك 
في حالة انقطاع المطر تكون الصلاة من أجل نزوله وتسمى 
صلاة الاستسقاء. ويؤمن المسلمون بأن للصلاة اليومية قدرة 
كبيرة على تحقيق الصفاء والطهارة. ويشبهونها بالنهر الذي 
يفيض خمس مرات يوميًا فيغسل ذنوب المرء تمامًا. وتعتبر 
المحافظة على مواقیت الصلاة والاصطفاف بانتظام ومساواة 
أثناء الصلاة من الأساليب التربوية التى تحض على الدقة 
والالتزام والطهارة وبناء الجماعة الإنسانية الفتية. 

ويكفي المسلمَ المكان الطاهر لكي يتم صلاته» وليكن هذا 
المكان في الحقل أو القطار أو في السيارة أو في محل العمل . 
وهنا يكتفي بقطعة صغيرة من القماش لضمان طهارة المكان. 
يله وهي (المساجد) أي أماكن السجود. وآنذاك كانت جموع 
المصلين تعمر المساجد الكبيرة فى أيام الجمعة من أجل 
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أجل هذه الغاية. وفى البلدان الإسلامية الشرقية وجدت أماكن 
الصلاة الصغيرة والتي تسمى مُصلى» ويجتمع المسلمون في 
أيام الأعياد في المساجد الكبيرة. وقد أصبح بناء المساجد 
في البلدان الإسلامية مظهرًا هاما من مظاهر الفن الإسلامي 
الراقي. والأمغلة على روائع الفن الإسلامي كثيرة نجدها على 
سبيل المغال لا الحصر فى المسجد الكبير بقرطبة والذي 
افم ف ا ۹ تاا راليسجة الكي حدا سامرا 
وكانت العاصمة الثانية للخلافة العباسية» وهو مسجد ضخم 
يضم ٠١‏ صحنًا تدسع لحوالي مئة ألف مُصل. ويمثل مسجد 
سامراء النموذج القديم لبناء المساجد الكبيرة. وقد ارتبط 
بناء المساجد بنموذج المدارس القديمة حيث حلت الأعمدة 
محل الأروقة» وأصبحت الواجهات ضخمة البنيان» ونجد 
الأبواب ذات المقرنصات الفخمة الضخمة فى الأقاليم التركية 
والفارسية وفي المساجد المملوكية في مصر وبعض أجزاء من 
الهند. وقد بلغت فنون بناء المساجد قمة ازدهارها في المسجد 
الكبير بتركيا وهو ينافس ويضاهي بقبابه الكثيرة وروعة بنائه 
عمارة كنيسة الحكمة المقدسة في استانبول والمعروفة باسم 
( ايا صوفيا) . وتعتبر بنية المساجد بقباب نصف كاملة في تدرج 
مستمر ف الغاة المعاري. قاين أشكال ارات المساجة 
بين الشكل المسندير والمألوفة في سوريا القديمة والشكل 
المألوف في البلدان الإسلامية العربية مغل المنارات التي تربو 
على خمسين مترًا في ارتفاعها مثل المنارة اللولبية في مسجد 
سامراء» والمنارات ذات الطابع المملو كي المزخرفة بعقود في 
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شكل تيجان » والمنارات الفارسية المستديرة المبنية من الطوب 
الآجر والتى تشبه شكل المداخن العاليةء والمنارات العثمانية 
ذات الشكل المدبب» والمنارات المتأثرة بالأشكال التقليدية 
في البناء كما في الهند وإندونسيا وشرق اسيا . ويسمح للنساء 
بالصلاة في المساجد أيضاء ويخصص لهن أماكن منفصلة في 
نهاية المسجد أو حجرات خاصة بهن . وتنظيم أقسام المسجد 
غاية فى السهولة بحيث نجده كالتالى : يوجد فى فناء المسجد 
نبع الماء؛ أو صنابير المياه» حيث يتوضاً المصلون دائمًا. 
ويبنى المحراب بحيث يتجه نحو مكة» ويصنع من الخشب 
أو من القيشاني كما هو مألوف في المحاريب السلجوقية» أو 
من الفسيقساء أو من الحجر ويجلى بالآبات القرانية فى شكل 
زخرفي بديع. ونجد من الآيات القرآنية والتي تمغل زخارف 
المحاريب في المساجد» ما جاء في قوله تعالى : في الآية ۳۷ 
rS‏ رال کتقباھا ربا وقول سن وأنبتها بات 
حستا وکقلھ ریا كما عَم ري الحا ود ها 
ر ل يمرم اَن اف هذا قات هو من عند اله لن آله ق 
من اء بير حاب 4“ (آل عمران: ۳۷). وهناك نوعان 
من المحاريب قد أثارا اهتمامناء أولها في بييابور ويرجع إلى 
القرن السابع عشر» وارتفاعه حوالى ٦‏ أو ۷ أمتار وهو أضخم 
محراب فى العالم الإسلامى وهو مزخرف بالكتابات المنحوتة 
والمزخرفة بألوان بديعة وعناصر التجميل الأخرى. وثانيها في 


)٠١(‏ المغبت في الأصل أنها الآية رقم ۲ من سورة آل عمران وهو ترقيم خطأً 
والصواب ما أنبتناه في الترجمة. (المترجم) . 
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مسجد فيصل باستانبول الذي اكتمل في سنة ۱۹۸۸م» وهي 
على هيئة كتاب مفتوح من المرمر الأبيض ومكتوب عليه سورة 
الرحمن بخط كوفي مُذهُب . وتتكرر موضوعات أماكن الصلاة 
في المساجد بتأثير من فارس وتر كيا وتمغلان القوالب الأساسية 
التى يتمتلها البناءون فی بناء المساجد دائمًا ومنذ قرون. 
ويا المتبر دائما إلى جانب أماكن الضلاة فى المساجك وهر 
المكان الذي تلقّى منه الخطبة» وهو ركن معروف منذ عصر 
النبي يه » حيث يصعد الخطيب من بابه على سلم مستطيل 
صغير. والأصل فيه أن يتكون من ثلاث درجات فقط› ويبدو 
المنبر غالبًا فى تشكيل جميل من الصناعة الخشبية اليدوية 
(فن الأرابيسك). وقد تصنع منصة خاصة بالحاكم داخل 
المسجد» وتضاء المساجدالكبيرة بالمصابيح المحلاة 
بالأشكال الزخرفية» وبهذا يكون بناء المسجد تم بالفعل . 
والمساجد لا يوضع فيها الصور كشكل زخرفي وكذلك 
الأشكال الهندسية» بل نجد الأشكال الزخرفية بالمساجد 
تقتصر على الزخارف الخطية فقط. وقد ابتدعت الخطوط 
العربية من الأشكال الفنية ومن هنا ظهرت أهميتها. وقد 
حافظت الخطوط العربية على شكل كتابة القرآن الكريم. وقد 
حرص علماء العربية منذ القدم على كتابة القرآن الكريم بحيث 
تظهر نسخه جميلة ومزخرفة بقدر الإمكان. والخط الكوفي 
هو أقدم أشكال الخط العربي» إلا أنه كان مقصورًا على أهل 
العلم لأنه خلا من نقط الإعجام وكان هناك خلط بين حروفه. 
وكانت المخطوطات الأولى والمكتوبة بالخط الكوفى بمنابة 
الشردات إلى اعد علماء القراة الكرب على خط 
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ذاكرتهم. وبعد ذلك شهد الخط العربى مرحلة جديدة حيث 
وضعت نقط الإعجام ورموز الصوائت رأي علامات الفتحة 
والضمة والكسرة) بخطوط تميزها. وفى مجموعة الكتابات 
القديمة على الرق فقد توصل الدساخ إلى خط رشيق على هيئة 
أوراق النباتات» كما ابتدعوا أشكالا هندسية غاية فى الإتقان 
وذابت معها الحدود بين الخطوط وبين الزخارف. ومن ناحية 
أخرى فقد تطور خط عربي جديد هو الخط المائل المعروف 
بالنسخي» وصار هو الخط المستخدم في كتابة النصوص غير 
الدينية مثل الخطابات والكتب . وتوصل العرب لنوع جيد من 
البردي وذلك بعد أن عرف العرب الكتابة على البردي فى آسيا 
الوسطى في حوالي ۷١١‏ ميلادية. وفي بداية القرن العاشر 
الميلادي ابترع الوزير والكاتب البغدادي محمد بن علي بن 
الحسین بن مقلة ابو على ( ۲۷۲ - ۳۲۸ هى نظامًا قياسيًا فى 
كتابة الخط حسب زوايا هندسية محددة» واستندت طريقعة 
على عيدان الريش المستعملة فى الكتابة. وابتدعت عدة 
أشكال خطية ذات زوايا مائلة. ومن ثم تطورت الخطوط المائلة 
وبلغت غاية الكمال والروعة فى الخط العتمانى . وعلاوة على 
الخطوط العربية المبتدعة فقد تطورت نماذج خطية جديدة في 
إيران استعملت فى كتابة النصوص الفارسية والتركية وخاصة 
النصوص الشعريةء إلا أنها لم تكن مناسبة لكتابة النصوص 
العربية ولهذا توجد مصاحف قليلة جدا مكتوبة بخط غير 
عربي. وكان نسخ القرآن الكريم کاملا أو بعض آیات منه 
على الأقل من أهم ما يمكن للمسلم أن يتطلع إليه وخاصة عند 
المتعلمين والحكام أيضا. وفي الواقع فإن إمكانيات تطور 
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الخط العربي غير محدودة» بدءا من كتابة النص في أسطر كبيرة 
العدد وينتمي إلى هذا النوع نسخة من القرآن الكريم مقاسها 
۰١‏ × ۷۷سم واحتوت كل صفحة على سبعة أسطرء > ثم 
ظهر أسلوب تزيين النص بالأشكال النباتية والحيوانيةء إلا 
أن هذه الزخارف لم تستعمل في كتابة نسخ القرآن الكريم. 
وبالرغم من أن تحريم الصور لا يوجد به نص صريح في القران 
الكريم» إلا أننا لا نستطيع أن نتصور تزيين السور القرآنية 
بالزخارف المصورة. ونستطيع أن نتلمس أثر الفن الإسلامي في 
فن المنمنمات أي فن الزخرفة. ونجد فى فن الأرابيسك حيث 
تمتد الأشياء بلا نهاية» الهدف المركزي للفن الإسلامى وإن 
کان الشکل هندسيًا أو نباتيًا. ومن خلال تضاعيف الأشکكال أو 
أنصافها يبدو الشكل الفني بلا نهاية» وهو ما يدعو إلى التأمل 
في غير المحدود والخلود وعجائب خلق الله . وکما کانت 
هناك محاولات قليلة قديمة في المنمنمات لتصوير الرسول 
له بحيث لم يظهر وجهه الكريم مطلقاء فإن كتابة مصاحف 
القرآن الكريم قد اضطلعت بدور الفن''». أما وصف الرسول 
َيه فقد صار يعبر عنه من خلال أقدم الأحاديث الشريفة بتصوير 
لغوي. والقرآن الكريم هو أساس الحياة الإسلامية» من (فقه 
العبادات) الفروض الدينية ووصولا إلى التساؤلات المتعلقة 
بالفنون. ومع مرور 7 تطورت علوم التفاسير الدينية. 
وكانت أولى مراحل تفسير القرآن الكريم تتمثل في عرض لغة 


)١١(‏ المراد أن كتابة المصحف الشريف كانت مجالا للإبداع والتنوع في 


الخط الذي كتبت به المصاحف بحيث كانت صورًا بديعة لاختلاف أنواع 
الخطوط وجمالها. 
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النص القرآنى . وكانت هناك تنوعات فى قراءة الآيات القرآنية. 
ولم يكن تفسير القرآن الكريم من الأمور المستحبة في بداية 
الأمر خوفا من المغالاة والخطاأ. وبعد ذلك تطور علم التفسير 
في محاولة الوصول إلى تفسير متكامل للقرآن الكريم. وكان 
تعدد أساليب التفسير دليلا واضخًا على طبيعة القرآن الكريم 
المعجزة. وقد أكد كثير من الفقهاء والأتقياء على طبيعة 
الوحي القرآني وإعجازه. ويرجع أول تفسير جامع كبير للقرآن 
الكريم إلى الطبري ( ۸۳۹ - ٩١‏ ميلادية) المؤرخ المعروف 
ویتكون من ثلاثين مجلدا. وكتب الزمخشري تفسيرًا للقرآن 
الكريم بتأثير المعتزلة في سنة ٠٠١١‏ ميلادية» وهو تفسير 
يهتم بالت ركيب اللغوي بوجه خاص وكان من أهم التفاسير 
المكتوبة في فترات لاحقة تفسير البيضاوي في القرن الثالث 
عشر» وتفسير السيوطي في القرن الخامس عشر في مصر» ثم 
تفسير ألمالي بالتر كية في القرن التاسع عشر. 

أما بالدسبة للطرق الصوفية فقد كانت هناك محاولات لفهم 
المعانى الخفية وراء المعانى اللفظية. وكان تفسير ابن عربى 
(المتوفى في سنة ٠٠٠١‏ ميلادية) أوضح مال على تلك 
المحاولات. وحاول الشيعة بفرقهم الباطنية أيضا البحث عن 
المعاني الخفية وراء الدلالات اللفظية لكي يتقدم الإنسان نحو 
المعرفة الكبرى (التأويل ) . فالمعاني الخفية في القرآن الكريم 
تتناسب مع الروح التي تفسر الألفاظ . وقراءة القرآن الكريم 
يعتبرها كل المسلمين بمثابة الحديث إلى الله ومناجاتهء وهو 
ما يمكن المسلم من التقرب إلى الله . وإذا جاز لنا هنا أن نسمي 
قراءة القرآن الكريم فيمكننا أن نسميها أحد الأسرار القدسية. 
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وفي العصور الحدينة تضافرت العلوم الإسلامية من أجل فهم 
أفضل للقرآن الكريم. ولأن القرآن الكريم هو ختام الوحي 
فكان من الواجب البحث عن معارف العلوم العصرية فيه. 
ومن كلام الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق عن أن 
الإسلام هو الدين الحق» لا يجوز أن يختلف مع العلمء وإذا 
صادفتنا حقيقة علمية قد تختلف مع القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة فهذا مرجعه أننا لا نفهم كتاب الله وسنة نبيه 
الكريم كما ينبغي. والإسلام رسالة عالمية توضح لنا أنه في 
حالة تعارض الحقائق العلمية القاطعة معهاء فإن علينا تفسير 
النص القرآني تفسيرًا مجازيا . كما أوضح المصلح الهندي سيد 
أحمد خان (المتوفى في سنة ۱۸۹۸ ميلادية) في کتابه أن 
الله موجود في كل الطبيعة والوحي لا يمكن أن يتعارض معها. 
ويحاول المسلمون أحيانا البحث في القرآن الكريم عن تفسير 
للظواهر العلمية والعسكرية وغيرهاء وهكذا فقد أصبحت 
السور القرآنية ... بمنابة المعين الذي يفسر تطورات الحياة 
الإنسانية. وعلى النقيض فقد أكد المجدد الهندي محمد إقبال 
خلود عالم القرآن الكريم ومرونته مع الزمن وأن روحه ضد 
الجمود. وهناك أخيرًا المعارف الصوفية التى تحاول إيجاد 
مفهوم أعمق لكتاب الله من خلال تفسير دلالات الحروف في 
اللغة وهو ما يسمى : الجفر» الوفق . 
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لقد بحث صحابة الرسول يله والتابعون عن الأحكام التى 
فا كاف ا ال اله رو اني الأخاديت اة 
وسنة الرسول تله ما يكمل ويفسر الأحكام الواردة في القرآن 
الكريم. وكان من عادات العرب التمسك بسنن آبائهم 
I RG SP‏ 
تعاليم الرسول عله وسيرته العطرة خير نموذج e‏ 
به في کل أمورهم» مصداقا لقوله تعالی  :‏ لد > ن 
e ENES AR‏ اکر اہ 
كيرا 4 (رالأحزاب: 1 . 

وقد صارت سنة الرسول يله مصدرًا مهما يعين على تفسير 
القرآن الكريم وقد صيغت المعاني الواردة في الحديث النبوي» 
وكما أكدتها سنة النبى َيل لهذا الغرض . وقد جمعت أحاديث 
الرسول تله عبر الأجيال وقد اختلطت بها بعض الأحاديث 
الضعيفة التى لا تنتمى إليهاء إلا أن هذا من الأمور الواردة فى 
جمع التراث بصفةعامة. وتعكس آحاديث الرسول له -بشكل 
ما- التطورات التي مر بها التاريخ الإإسلامي» وقد أيدت الفرق 
الإسلامية 0 حسب توجهاته- قسما من الأحاديث النبوية 
الشريفة. وحتى القرن التاسع الميلادي كان مجموع الأحاديث 
النبوية المجموعة حوالي عشرة آلاف حديث . وكان الإمام 


)١١(‏ ورد رقم السورة ٤ه‏ والآية ۷ بطريق الخطأ في الكتاب» انظر: 
Annemarie Schimmel, Der Islam; Eine Einfuehrung, P. 46‏ رالصراب 


ما أتبتناه في ترجمننا. (المترجم) 
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البخاري (المتوفى في ۱۹٤‏ هجرية / ۸۷١‏ ميلادية) وراء 
ها المجرة ا اشخي رفوت الجا ی كی ا کر 
الأحاديث الصحيحة من هذا المجموع الضخم وذاك في كتاب 
(الجامع الصحيح) ويعرَف اختصارًا بصحيح البخاري. وقد 
قام معاصره الإإمام مسلم بمغل هذا التصنيف في كتابه (صحيح 
مسلم) وسُمُي عمل الإمامين (صحيح البخاري ومسلم) وهو 
ما يشير إلى كونهما يتضمنان الأحاديث الصحيحة. وقد اتبع 
الإمامان الجليلان في عملهما التدقيق والمنهج النقدي السليم. 
ويأتي بعدهما تصانيف الأئمة أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه واختياراتهم . ونحن الأوروبيون نعتبر منهج الحديث 
النبوي وتصنيف الأحاديث الصحيحة والضعيفة شيئًا لم نألفه 
في تراثنا الأوروبي ويتكون الحديث من النص النبوي الشريف 
وسلسلة الإسناد التي ترجع في نهايتها إلى صحابة الرسول 
َيه . وكان عمل مصنفى الأحاديث وجامعيها هو التدقيق فى 
الرواي آي فى ساسا الإسخاد راكاكدمن صجحهاءرالاكد 
من دراه رامات ال روا زفد كان مه يعض السا او كاتا 
من المعروفين للمصنف وغيرها من معايير التدقيق أي الجرح 
والتعديل والتي تطور عنها في نهاية المطاف علم تاريخي هام 
سمي (علم الرجال ) . وعندما كانت الشروط الواجبة تتوافر 
فى حديث نبوي اعتبره المصنفون حديثا صحيًا وقاموا 
بتدوينه. وبالرغم من القواعد الصارمة التي اتبعها المصنفون 
في تدوين الأحاديث النبوية الصحيحة فقد دخلت عبر القرون 
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أحاديث موضوعة» منها ما كان من تراث المسيحية واليهودية 
(وذلك مغل التشبیه الوارد فی إنجیل متى ۲٠١‏ ). كما دخلت 
في الأحاديث الموضوعة حكم قديمة وضعت في رداء إسلاميّ. 
ويرى بعض المسلمين الأتقياء حتى يومنا هذا أن فهم الأوروبيين 
لمنهج (الجرح والتعديل) في جمع الأحاديث النبوية يثير 
الشكوك. وقد اعترض بعض المسلمين من المُحدّثين على 
الأحاديث النبويةفي مجموعهاويسمون (منكرو السنة 
النبوية). وقد هاجم شراغ علي نل4 عهءنطا ( المتوفى في سنة 
٥‏ م) ؛ وهو أحد زملاء سيد أحمد خان - كت الأحاديث 
النبوية الشريفة كما فعل إجناس جولد تسيهر في الوقت نفسه 
تقريبًا فى الغرب. وهذا رد فعل على الجماعات السلفية فى 
الهند المتمسكة بالأحاديث النبوية والمعروفة باسم (أهل 
الحديث)» ووصفها بأنها جماعات مناهضة للإصلاح وكان 
من أشد معارضيها بدرجة أعنف من أحمد خان نفسه. وكان 
غلام أحمد بيروز في باكستان ممن عارضوا الأحاديث النبوية 
باعتبارها مصدرا هاما من مصادر التاريخ والحضارة والحياة 
الإسلامية. وقد أكد على الوحي الإلهي في القرآن الكريم وقال 
إن القرآن الكريم هو غاية الإسلام. ونجد على العكس منه 
المفكر فضل الرحمن» المتوفى في سنة ۱۹۸۸ء الذي عبر 
عن أن السنة الحية هي مفتاح المسلم والطريق الذي يقوده إلى 
استشراف المستقبل» وقد اهتم هذا المفكر بفهم روح السنة 
النبوية الشريفة والتصرف بما يتناسب وروح العصر» وهو ما 
نراه معبرًّا عن التطور والتجديد. 
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وإلى جانب الأحاديث النبوية هناك نوع آخر يسمى 
بالأحاديث القدسية» وهى مصدر إسلامى آخر تضمن الخطاب 
الإلهي إلى الرسول تله ويشيع هذا النوع من الأحاديث في 
الأرباط الضرفية غلى وجة خاص ب ويهتم النسلمرن الاتقا 
بالاقتداء بسنةالرسول يه واتباع نهجه في حياتهم وفي ملبسهم 
أيضا. وقد أخذ المسلمون عن سنة الرسول َيه كيفية الصلاة 
ومواقيتها. وتركوامالم يفعله الرسول. والمثال الواضح على 
سنة الرسول عله هو ختان الأطفال والذي يسمى بالتركية سنة 
نبوية» من أن القرآن الکریم لم يورد بها نصا شرعيًا» ویرى 
بعض الفقهاء أن صلاة المسلم غير المختون صلاة صحيحة 
مقبولة. إلا أن الختان يعتبر فى الأوساط الشعبية المسلمة من 
غااسات الج رة و رى عملات الخعان طقال من سن 
الرابعة وحتى العاشرة» ويعتبر سن السابعة هو السن المناسب 
لإجرائها. ويعتبر هذا اليوم من المناسبات الهامة التى تحتفل 
ا اة اها تر هن السك لمر رها عة غاوات 
أخرى شعبية لا تنتمى إلى السنة النبوية الصحيحة» إلا أنها من 
العادات المتبعة. ومنها على سبيل المغال الاحتفال باليلة الثاني 
عشر من شهر ربيع الآخر باعتباره يوم المولد النبوي الشريف› 
وهو من العادات المتبعة منذ العصور الوسطى ويحتوي التراث 
الإسلامى على قصائد كنيرة كتبت من أجل هذا الاحتفال ومنها 
قصيدة (مولدم لسلیمان جلبی فوع هة Celebi‏ العف 
سنة ١١١٤١م»‏ وتحكي تلك القصيدة الغنائية باللغة التركية 
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معجزات ميلاد الرسول عله » وهي من القصائد التي تغنى في 
مناسبات عديدة في تر كيا خاصة فى حالات الوفاة وأيام الحداد 
الأربعين بعده. تشز تلاك لضي ةة من ياء التى تجلب 
ال که ها عة س عا تة ية ربخ السات 
وبنفس تأثير تلك المقطوعة الإنشادية فى الأوساط التركية 
التقية» عرفت الأوساط الإسلامية الأفريقية فى اللغة السواحلية 
تقس الأنقاد ريس و اتاد الفرنف» ويل المسليرة 
في بعض البلدان اللإسلامية بيوم الثاني عشر من ربيع الأول 
باعتباره يوم وفاة الرسول يله . وقد احتفل المسلمون بالمولد 
النبوي الشريف لأول مرة في العصر الفاطمي » وكان الاحتفال 
به يتم بواسطة الإنشاد الديني وإشعال الشموع في سنة ٠٠١١۷‏ 
ميلادية في أربيل بالعراق . ويحتفل المسلمون أيضا بيوم 
الخامس عشر من شعبان باعتباره يوم المغفرة وبليلة الإسراء 
في ۲۷ من شهر رجب ويبجلون الأيام الأولى من شهر رجب . 
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القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الإسلاميان 
اللذان يرجع المسلمون إليهما عند حل المسائل الخلافية 
المتعلقة بالشرع أو بفقه العبادات . ومع انتشارالإسلام في 
أقاليم كثيرة حدث تنوع كبير بين الشرع الإسلامي وخاصة 
ما يختص بقوانين الأسرة وبين القوانين الخاصة بتلك الأقاليم 
وخاصة في العصر الحديث في أوروبا. وهناك أربعة مذاهب 
فقهية إسلامية شكلت توجهات الشرع الإسلامي وصاغت 
أحكامه. ويعتبر مذهب النعمان بن ثابت أبي حنيفة ( ۸٠‏ - 
١‏ هجرية) بالعراق أقدم المذاهب الإسلامية على الإطلاق»› 
وتميز مذهبه بالمقارنة مع غيره من الفقهاء بمساحة كبيرة 
سمحت بالاجتهاد والتأويل في تفسير الأحكام من أجل نفع 
التسلين :رف انكر المذهب العنقي بين الشعر ب الركية 
وفي الهند. 

وفى نفس الوقت مثْل الإمامٌ الفقيه مالك بن أنس فى 
الدية انها شرعيًا يراعي بدقة السنة النبوية القئ تأسست 
في المدينة المتررة ويسر المذحب المالكي في البلدان 
الإسلامية الغربية خاصة. ثم لحق بالإمامين السابقين تلميذهما 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ٠٠٤ - ٠١١‏ هجرية) » وهو 
الف اا ق اسي غك رة ااا ا ا دهد 
من خلال علم أصول الفقه. وينتشر هذا المذهب في مصر 
وبلاد الشام وإندونيسيا على وجه الخصوص . 
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أماالإمام أحمد بن حنبل ( ۲٤١١-١٠٦٤‏ هجرية) فهو 
يمنل التيار الملتزم بالسنة النبوية الشريفة» وقد لعب هذا 
الإمام الجليل دورًا هاما في نقد مسائل المعتزلة المتعلقة بخلق 
القران الكريم» ويلتزم أتباع هذا المذهب الحنبلي بكلمات 
القرآن الكريم والسة النبوية. وقد اندشر هذا المذهب في 
المملكة العربية السعودية في القرن الفامن عشر وساعد أتباع 
محمد بن عبد الوهاب أسرة الملك سعود على تقويته ونشره. 
وممايميز هذه الجماعة أنها ترفض كل ما يتعاسق بالصوفية 
وتعتبر التدخينَ من المحرمات . 

وهناك تيارات أخرى اهتمت بتفسير أمورالشريعة منذ 
التاريخ الإسلامي الباكر غير المذاهب الأربعة السابقة. ومنها 
المذهب الظاهري الذي يرجع إلى محمد بن داود الظاهري 
٠٠٠١(‏ - ۲۹۷ هجرية) وهو المذهب الملتزم بنص الألفاظ 
وظاهرها الخارجى . وكان كثير من الأدباء والمتصوفة أتباعا 
الماح كار ر ت فة جات جر رال الدب 
الفقهية والشرعية في تيار واحد . والحقيقة أن الاختلاف بين 
المذاهب الشرعية يعد خلافا طفيفا غير ذي بال . فعلی سبیل 
المثال إذا لا مس المسلمْ يد امرأة أي سلم عليها > فهذا يو جب 
على المرء الوضوء من جديد وفقا للمذهب الشافعي» أما أبو 
حنيفة فلا يرى ذلك ضروريًا ويجيزه. والملاحظ أن المذاهب 
الدينية الأربعة في القرن الحادي عشر كانت ممغلة في المدارس 
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الدينية الكبيرة فى العالم الإسلامى. ومن هنا نشأت أهمية 
مبدأالإجماع في الأمة الإسلامية 8 يعتبره الفقهاء بجانب 
القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس أسس الشرع الإسلامي. 
فالفقهاء هم الذين يكفلون سيادة القرآن الكريم والسنة النبوية 
في الأمة. ولا يستطيع الفقهاء إلغاء العمل بنص من السنة إلا 
أنهم يستطيعون الحكم بأن هذا الحال لم يعد مناسبًا للعصر 
الراهن. وعندما يجتمع رأي الأمة الإسلامية على تطبيق شرعي 
فإنهم يرجعونه إلى الله ويؤسسونه على أساس الوحي الإلهي 
كما قال سانتيلانا. وهكذا صار العلماء (الفقهاى حماة 
الشرع والسنة النبوية الشريفة. 

والحقيقة أن الإجماع صار عملية خلاقة وفتح باب الاجتهاد 
أمام الآراءء وهكذا وجدت الآراء المتنوعة صدى لها في ظل 
الاجتهاد وصار هذا الموقف تطورا إيجابيًا في تاريخ الدشريع 
الإسلامي. إلا أن القرنين العاشر والحادي عشر شهدا تطورا 
آخر حيث أوكل المسلمون البحث في القرآن الكريم والسنة 
النبوية من أجل التشريع الإسلامي إلى رجال الدين والعلماء. 
أما الاجتهاد فقد ظل معمولا به من خلال إجماع آراء العلماء. 

واا ووت الان اا فرعا ك ام الور 
الوسطى يعبر عن حالات تطبيق الشرع ورؤى العلماء الفقهية. 
وقد حاول بعض العلماء المحدثين في الهند ومصر وتركيا 
المساهمة بارائهم إلى جانب الإجماع المعمول به تشريعيًا. 
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وحاولواالاعتماد على القرآن الكريم والسة النبوية وتأويل 
المصادر الإسلامية تأويلا جديا يسمح لهم بتطبيقها على 
الأحوال الراهنة» حتى تسير حياة المسلم في إطار بنية 
الشريعة. ويمكننا وصف الشريعة بأنها أحكام الله التي تنظم 
سلوك المسلمين . ويمكننا القول إن القرآن الكريم هو وحي 
الشريعة الإلهية. ويعتبر علم الفقه هو العلم المختص ببحث 
الأمورالشرعية. ولأن الإسلام يقيم كل ملابسات الحياة في 
إطار ديني» فإن الشريعة تحتوي على الفروض الدينية وتنظم 
أسس السياسة والقانون. 

وهنا يميز المشرع بين (فرض العين ) ؛ الذي يمثل الفروض 
الواجبة على المسلم مل الصلاةء وبين (فرض الكفاية) 
الذي يمتل قيام مجموعة من الأفراد بأداء فروض دينية مثل 
صلاة الجنازة أو المشاركة في الجهاد الإسلامي مغل الدفاع 
غ المكه سات أ ر الرطن. وخاد ال ريع عار ةغل كلك 
التكاليف الموكولة للأفراد وسن التكليف . والإقرار بشرعية 
الفروض أمر ضروري للمسلمين وإن لم يلتزموا ببعض الأحكام 
الشرعية. ومن الضروري هنا إدراك أنهم يخالفون الشريعةء 
ومع هذا لا يمكن اعتبارهم خارجين عن الإسلام. إن الحرص 
الشديد على أحكام الشريعة الإسلامية وكل ما يتعلق بها من 
تطبيقات عملية وتفضيله على مصطلح العقيدة الصحيحة في 
هذا الصدد يعد أكثر وضوخًا من عبارات العقيدة (باستثناء 
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الإيمان بالوحدانية وبأن اللإسلام خاتم الأديان) وهذامادفع 
بعض المستشرقين إلى الحديث عن التطبيق الدقيق للشريعة. 
والشريعة الإسلامية لم تدؤن بشكل مستقل بل توارثها 
المسلمون عبر العصور ومن خلال الاقتداء بسلوك الرسول 
يه أي سنته الشريفة. ويقوم القاضي بوظيفة تطبيق الشريعة 
الإإسلامية» أما المفتي فهو من يصدر الفتاوى» وهي عبارة عن 
التأكد من شرعية المواد المعروضة. وأن تطبيقها يتناسب 
مع الحالة المطروحة للتقاضي . وقد كانت وظيفة المفتي في 
العصر العنماني ذات أهمية قصوى فقد تولى القضاة شئون 
القضاء والحكم في المدن والأقاليم التي توجد بها مدارس 
شرعية. وإلى جانب تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية يراعي 
المسلمون في بعض الأقاليم البعيدة أيصًّا الأعراف رالتقاليد 
المتوارثة وهي قرانين قديمة. وفي سنة ۹٦۱۸م‏ تم تدوين 
أحكام القانون في الشريعة في الدولة العثمانية لأول مرة فيما 
سمي باسم المجلة. وقد قسمت حالات تطبيق الشريعة إلى 
خمس درجات هي الحالات التي تستلزم حكم الشرع والحالات 
التي يوصى فيها بتطبيق الشرع وحالات جائزة وحالات غير 
مرغوبة وأخرى ممنوعة . فالوضوء قبل الصلاة واجب أي يعتبر 
من الحالات الضرورية» أما إذا كان المقصود استخدام ماء بارد 
أو دافئ في الوضوء فيجوز الأمران . أما إذا لمس إنسان الماء 
من قبل فهذا ليس من الوضوء. وعامة يتم الحكم على الأفعال 
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البشرية بعبارات مغل : يجوز أو لا يجوز في إطار الشريعة. 
وتعتبر الشريعة الإسلامية في موضوع حقوق المرأة 
بالمقارنة مع القوانين السابقة على الإإسلام بمغابة خطوة 
إنسانية مهمة تسمح للمرأة بمزاولة حقوقها والتصرف التام 
في شئونها المالية. والحقيقة أن وص ضع المرأة لم يكن سينا 
في عصر صدر الإسلام. ومع مرور الوقت ازداد اهتمام المرأة 
بالمنزل وشئونه بحيث توقفت قدراتها العقلية عن النمو 
SS‏ . والحقيقة أن تقوقع 
المرأة ي يقنصر على الطبقات المتوسطة في المدن» أما في 
المناطق الريفية فتلعب المرأة دورًا هامًا حيث عليها التواجد 
في الحقول والقيام بالأعمال الزراعية أيضا. وقد تأثر الطراز 
المعماري للمنازل في فارس بنظام حجب المرأة في المنزل» 
فلا تنوافر مساحة خضراء خارجية تستطيع التحرك فيهاء كما 
يوجد باب خاص للدساء يدخلن منه للمنزل بدون أن يراهم 
الرجال. وبالرغم من هذا فالتاريخ الإسلامي زاخر بقصص 
النساء اللائي استطعن الحفاظ على استقلاليتهن ومنهن على 
سبيل المغال : السيدة عائشة زوج الرسول عله وأم المؤمنين 
والمتصوفة رابعة العدوية وحاكمات الدولة الهندية بهوبال في 
القرن التاسع عشر. ٠‏ 
وتحتاج المرأة إلى وكيل في حالة الزواج. ومن المألوف 
زواج الأقارب من أبناء الأعمام والأخوال. وتجيز بعض 
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المذاهب الشرعية للمرأة الطلاق من الرجل في حالات محددة 
(الخلع) ويسمح لها بكتابة شروطها في عقد الزواج والذي 
يحدد فيه أيضا قيمة مهر الزوجة ومؤخر صداقها. أما في 
البلدان الإسلامية والتي يسود فيها قيم القانون المدني مغل 
تر كياء فإذا تم عقد الزواج بواسطة الإمام ولم يسجل في مكتب 
التسجيل» يستطيع الزوج وخاصة في القرى الريفية الزواج من 
امرأة أخرى أيضا . أما في إيران وفي إطار الفقه الشيعي فيسمح 
بزواج المتعة وهو الزواج من المرأة لمدة من الوقت تحدد في 
وثيقة الزواج. والمرأة يجب عليها الزواج من الرجل المكافئ 
لهاء ويسمح للرجل بالزواج من أهل الكتاب »إلا أن المرأة 
لا يسمح لها إلا بالزواج من المسلم فقط . وللرجل الحق في 
تطليق زوجته ويج وز للرجل رد زوجته إليه قبل انتهاء العدة. 
وتكرار الطلاق ثلاث مرات يجعله طلاقا نهائيًا ولا رجعة فيه . 

والرق لم ينته تمامًا في عصر الرسول عه إلا أن الإسلام 
يأمر بحسن معاملة العبيد» فللعبيد ملا الحق في الحصول 
على رواتبهم في حالات العجز والمرض . وعتق العبيد من 
الأمور التي يدعو إليها الإسلام» وللعبد الحق في شراء محل 
العمل الذي يعمل فيهء ولذلك فله الحق في الحصول على قدر 
دخ جل عمل وقد ق ا لیا ارو مرا کر رها ا 
نلاحظه من قراءة التاريخ الإسلامي عامة. وهذا طبّق في المقام 
الأول على العبيد المرتزقة مغل المماليك . 
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وفي قانون العقوبات نستطيع التمييز بين أربعة أنواع من 
العقوبات : 

الحالة الأولى : إذا تعرض الإنسان للقتل أو التشويه وتكون 
عقوبة المتهم هي القتل إذا ثبت ذلك بالأدلة. 

والحالة الثانية : إذا كان هناك شهود على جريمة القتل» فعلى 
المتهم عقوبة القصاص ردفع الدية. 

والحالة الغالغة : بالدسبة لجرائم محددة هناك عقوبات مقننة 
على سبيل المغال قطع اليد اليمنى للسارق في جرائم السرقة. 

الحالة الرابعة: يقيم القاضي العقوبات وفق تقديره 
الشخصي في النهاية وبحسب مقتضى الحال» ويميل القضاة 
إلى الراقة ف اكاد ركا عقرب ابات الروجة لاجر ار 
الرجم بالحجارة» إلا أن هذه العقوبة تستلزم أربع شهود عيان 
رأوا الخيانة بالتفصيل . 

ولم تكن عقوبة اغتصاب المرأة إلا عقوبة السجن» أما في 
السنوات الأخيرة فقد عدّل القانون المصري أحكامٌ الاغتصاب 
إلى الإعدام وهذا ما يمغل رؤية إنسانية عادلة. 

والجانب الهام من الشريعة هو القانون المدني الذي يحكم 
)١۴(‏ المقصود العقوبة الشرعية وهي الرجم للزاني المحصن (المتزوج) أما 
الجلد فهو لازاني العزب (غير المحصن) (المترجم) . 
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الدولة. وهو الجزء الخاص بالخلافة الإسلامية» والخليفة هو 
نائب الرسول يله فى إمامة الصلاة وقيادة الحرب» إلا أن هذا 
الا كن له سادا درا رت الا ایکون 
الخليفة من قبيلة قريش» وهذا ما أقره أهل السنة إلا أن الخلفاء 
العشمانيين لم يهتموا بهذا العرف. 

وقد فقد الخلفاء سلطانهم بحلول منتصف القرن العاشر 
الميلادي. ولم يبق للخلفاء من سلطة سوى الدعاء لهم في 
الصلاة وسك أسمائهم على العملة. وقد تأسست الخلافة 
الأموية في حوالي سنة ۹۲۹ ميلادية واتسعت دائرة سلطانها 
حتى المغرب والأندلس ومصر» وعندما سقطت الخلافة 
العباسية فى بغداد تحت وطأة المغول فى سنة ٠٠١۸‏ ميلادية» 
کی ا لارا در رع ف ا اها ي م 
ثم استمرت الخلافة الإسلامية في أسرة آل عثمان التر كية في 
سنة ٠١١١‏ وأصبح مقرها في استانبول. وأحست الأسرة 
العغمانية أنها مخولة بمنصب الخلافة» ولقب الخليفة في سنة 
٤4‏ بالخليفة الأعظم أي المسئول الأعلى للمسلمين في 
العالم . وقد اكتسب الخليفة عبد الحميد الغاني هذا الاتتب: 
وعندما قضي على نظام السلطنة في تر كيا في سنة ٠۹۲۲‏ 
بقى منصب الخليفة كما هو إلا أنه كان مقصورا على الشئون 
الي ففظ. رق فقي كمال نارك خر الام على نظا 
الخلافة الإسلامية. ولم تنجح حركة الدعوة الدشيطة باسم 
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الخلافة الإسلامية في الهند إبان الحرب العالمية الأولى . 

وتهتم أحكام الشريعة الإسلامية بالمعاملات مع غير 
المسلمين. وهنا تسقط المزاعم القائلة بأن الإسلام انتشر 
بحد السيف . ويبدو للبعض أن الجهاد هو الر كن السادس من 
أركان اللإسلام. إلا أن الجهاد لا يعني الإكراه في الدين وكما 
قال تعالى : ( که ف الي م بین آلرشد ِن آل مَس 
يمر بالطلعوتِ و ES‏ بالل و فقي استمسك اة ارت 
کا َنفِصًامَ ا رأة بعلم «البقرة :9( . 

والرسول يله هو رحمة الله إلى العالمين > كما ورد في 
قوله تعالى  :‏ وما أرسلت كل رََة إْلَي ) رالأنبياء: 
۷ .وقد بدأ الرسول عله بالدعوة بين العرب ثم اهتم 
بإصلاح ما أفسده اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة. ومن 
هنا بدا الدعوة إلى الإسلام بينهم . وهکذا فالإسلام لا يدعو إلى 
الاعتداء على الآمنين مصداقا لقوله تعالى : [ یلوا لر 
کو و وا ولا کد ما اا 
ورسولد ا Ns‏ 
حى يعَطوا أَلْجرية عن ير وهم صروت 4 (التوبة: ۲۹ ) . 

ولا يجوز قتل آهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ويتبعهم 
الصابغة أو دفعهم للدخول في الإإسلام كرهُاء بل عليهم دفع 
الجزية فقط . وهكذا فعلى المسلمين حماية أرواحهم وأموالهم 
وهكذا نشا مصطلح (أهل الذمة) . وقد أعفي أهل الذمة من 
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أداء الخدمة العسكرية. ومن هنا فعندما احتل محمد بن القاسم 
وادي نهر الهندوس فى سنة ۷١١‏ / ۲١۷م‏ اعتبر الهنود من 
أهل الكتاب» واستطاع إدارة أقاليم الهند الواسعة. وقد تمتع 
أهل الذمة بإدارة شئون شريعتهم بصورة ذاتية» حيث أصبح 
رجل الدين عند جماعات الذميين هو المخول بالنظر في 
الدعاوى وحالات النزاع بين الأفراد. وإن لم يسمح للنصارى 
ببناء كنائس جديدة في الأقاليم الإإسلامية حينذاك إلا أن 
كنائسهم كانت تجدد كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 


کک کل ل 
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نشا الجدل بين المسلمين والمسيحيين وانعكس ذلك من 
خلال تيار أدب الجدل الديني بين المسيحية والإسلامء وقد 
كانت الرؤية القرآنية المتمغلة في قصة خلق عيسى بن مريم 
وغيرها هي الرؤية المركزية التي سادت تيار الجدل بين أتباع 
المسيحية وبين المسلمين» وقد أقر الإسلام أن المسيح قد 
ؤلد بكلمة من اللهء إلا أنه رفض تصوير المسيح عيسى بن 
مريم في صورة إله» وليس إنساناء وقد كان المسيح هو النبي 
السابق مباشرة للرسول يه وبينهما شبه في النشأة والحكمة» 
ومريم ابنة عمران -رضي الله عنها- هي أفضل أربع نساء على 
وجه الأرض» والقرآن الكريم يستعرض حياة المسيح بشكل 
مختصر يهتم بالتفاصيل والخطوط الرئيسية في رسالته» إلا 
أن موضوع صلب المسيح الذي أشاعته المصادر المسيحية قد 
رفضه القرآن الكريم وآوضحه في قوله تعالى وولا 
لا اہی یی ب رتم رسو آل وما وء وما بو کو 
ون آل راھ کی کل نھ ما کیم بی ین لر زل 
ع لطن ماک قيا هر النساء :0۷< 

وهكذا لم يقبل أي مسلم اعتقاد المسيحيين القائل إن 
المسيح قد صابه الرومان بمساعدة اليهود» ولم ير المسلمون 
أية ضرورة للاعتقاد المسيحي في الخلاص من ميراث الإثم بل 
ھی کر را ا 
)٠٤(‏ وترى فرقة الأحمدية أن المسيح لم يُصلّب بل إن رجلا آخر قد صلب 


بدلا منه» أما هو فقد ارتحل الى كشمیر وقي هناك ویوجد قبره بالقرب 
من مدينة سرينجار» وهكذا فإن هذه الفرقة تعتقد اعتقادًا لا يقبله المسلمون 


والمسيحيون على السواء انظر : 


Annemarie Schimmel,Der Islam; Eine Einfuehrung,p. 64ff 
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ويرى فريق من المسلمين أن نقد كتابي الإنجيل والتوراة 
هما البرهان القاطع على صدق القرآن الكريم الذي يؤ كد على 
التحريف فيهماء ويرى علماء المسلمين أن هناك أدلة وبراهين 
في هذين الكتابين*'“ خاصة عند الحديث عن الفارقليط 
(الروح المعزي)" بمثابة الإثبات بقدوم الرسول نيه في 
RO E O SE O EY‏ 
لز ال عیسی این مرم بب إت ی ی سول آله ر مصرارًما ب 


gz E 


يدى من الورة وما رسولو ياي من بعدى اسه امد ر الصف : .)١‏ 
أما إشكالية طبيعة المسيح والتي فرضت نفسها على 
عقائد الكنيسة وأدت إلى انفصال كنائس روماعن كنائس 
الشرق» كما كان لها تأثير كبير فى احتدام الخلافات بين 
الكنائس الشرقية نفسهاء فقد كان لها أثر ما فى قضية خلق 
القرآن الكريم» حيث حدث تشابه بين طبيعة المسيح في 
الفكر المسيحي وبين طبيعة القرآن الكريم في فكر الفرق 
الإسلامية» وقد أثارت قضية خلق القرآن الكريم كثيرًا من 
الإشكاليات في إطار خلافات الفرق الإسلامية» وتعتبر قضية 
طبيعة القرآن الكريم من أهم الإشكاليات التى أثارت الجدل 
)٠١(‏ لقد أصبح الجدل بين المسلمين والمسيحيين حول مثل هذه القضايا 
من الأمور غير المرغوب في الخوض فيهاء وإثارتها من جديد تضر ولا تنفع . 
(مجلة الأزهر) 
)١١(‏ الكلمة يونانية معناها الشخص المعين خاصة في المحكمة» وقد تحول 
معناها إلى الإشارة إلى النبي إليا الذي يبشر بوصول المسيح في نهاية الزمان» انظر 


بحننا بعنوان : الجدل الدينى بين المطران إليا النصيبينى وبين الوزير أبى القاسم 
بن علي المغربي» مجلة الدراسات الشرقية عدد ۱۹ سنة ۱۹۹۷م ص۷٠"‏ . 
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بين الفرق الإسلامية في بداية الأمر ؛ ومن ثم انتهت إلى بحث 
مسائل أخرى مغل ماهية الإسلام سياسيًا ودينيًا. 

وقد نشأت مشكلات في عصر صدر الإسلام حول مسائل 
الإمامة الروحية والحكم» وهذا ما حدث بين على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» ومن هنا طرحت مسألة شروط الإمام» 
وضرورة المصداقية بين الإيمان والعمل» وقد انشق فريق 
على سياسة علي بن أبي طالب وعرفوا بالخوارج» وهم مَنْ 
قالوا إنهم ل يحتكمون إلا لكتاب الله وإلى الأعمال التي تؤكد 
الإيمان. ومن ثم طرحت مسألة : إلى أي مدى سمح للإمام 
وقائد الجماعة بالتصرف بحسب مؤهلاته الأخلاقية» وهو 
طرح يتناول مسألة الإيمان والعمل أساسًاء ويؤمن الخوارج بأن 
الإيمان يمكن تعميقه فى القلوب من خلال الأعمال الطيبة› 
والسلوك الظاهري فقط لا يعبر عن الطهارة بل يجب أن يقترن 
بسلوك داخلى يعبر عنه. 
ويرى البعض أن الكبائر تخرج الفرد من دائرة الإيمان ومن هذه 
الكبائر : الشرل بالله والقتل وممارسة أعمال السحر وخيانة 
الوطن والإساءة إلى الدساء المؤمنات (المحصنات)› وأكل 
مال اليتامى وغيرهاء وهكذافقد انفصلت بعض الفرق عن 
الجماعة وانسحبت إلى أطراف العالم الإسلامي» وقد كانت 
السنة النبوية هي الحد النهائي للتسامح مع الفرق الإسلامية 
كما ذکر ھاملتون ج «Hamilton Gibb‏ ولم تحقق أي من 
تلك الفرق الحرية الكاملة التي طمح إليها أتباعهاء إلا أن تلك 
الفرّق لم تكن خارجة ومعزولة تماما عن الأمة الإإسلامية» فقد 
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كان الهدف المدشود للجميع هو الوحدة والاجتماع على كلمة 
الله وهذا يعضح في فرق مغل المرجئة وهي الفرقة التي رأت أن 
RL ES‏ 
تلك الفرقة مقياس الحكم على صلاحهاء بل كانت تؤمن 
بأن الإيمان من الأشياء الخاصة بالقلب» ورأت تلك الفرقة 
أن المسلم الذي يرتكب الإثم ليس خارجًا على الإيمان ولا 
يستحق العذاب المستمر في الجحيم كما رأى البعض الآخر› 
وكان التساؤل حول مسألة حرية الإنسان وأنه يحاسب وفق 
أعماله من أكثر الإشكاليات الإسلامية التي أثيرت على الساحة 
الإسلامية» وقد استند كل فريق إلى ما يؤيد رؤيته من القران 
کات رید حرت الد نیا وتو مہا وما ل فی الكخرة 

تیب (الشوری: ۲۰). 

e 
› ووجدت هذه الفرقة القبول والاستحسان والدعم من الأمويين‎ 
خاصة وأن آراءها كانت تدعم السياسة الأموية» ونشأت فرقة‎ 
أخرى عارضت الجبرية وهي فرقة القدرية» وهي التي رأت أن‎ 
للإنسان حريةً في بعض أعماله وأنه من هنا المسئول عنهاء‎ 
ونشأت فرقة أخرى هي المعتزلة التي تطورت عن فرقتي‎ 
المرجئة والخوارج» ورأى المعتزلة آراء أخرى؛ فعلى سبيل‎ 
المغال: من ارتكب الكبائر لم تعتبره تلك الفرقة مسلما أو‎ 
غير مسلم بل هو في منزلة بينهما.‎ 

وقد وصف بعض الباحثين المعتزلة في ذلك الحين ب (أحرار 
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الفكر)... وقد كانت مواقفهم تعبر عن تكوينهم الديني 
وصدقهم في قضاياهم » وقد وقف المعتزلة إلى جانب القدرية 
فى أنهم نسبوا للإنسان قدرًا معينا من حرية الإرادة» وحاولوا 
حجب تأثيرات التيارات الفكرية الغنائية التي عمت فارس 
واستترت خلف عباءة الإسلام» وقد أدركوا دورالعقل الحاسم 
في الحوار والجدل» أما المجهودات التي قام بها المعتزلة فيما 
بين القرنين الثامن والعاشر» فقد كانت غاية في الأهمية وكانت 
yS‏ 
ا ھر 0 اکر او تا ی فی امقر لھا یور پان 
السنوات ۷۸۳ وحتى ١‏ اضطهادًا عنيفا للزنادقة والمانوية 
وأعمال السحر؛ ولذلك فقد اهتم المعتزلة بوضع تصور 
شديد الدقة للوحدانية فى الإسلام» وأكدوا أن الله لا شبيه له 
من بين مخلوقاته» على عكس تفسير المدرسة الظاهرية التى 
اهتمت بتفسير القرآن الكريم تفسيرًا ظاهريًا بحسب حرفية 
المعاني» فكل الآيات الدالة على التشبيه بالأفعال الإنسانية 
مغل (امستوى على المرش» (الأعرال e‏ 
ا ks‏ ر ی کے 
في قوله تعالی : افلم قوشم ولک لھ ومارک 
: ا ا رشت آلمومییے تة TT‏ 
ت لَه سَمِيع ء د رالأتفال ew‏ 
قو بوجد ئی جاتب آل شي باق :واا را على رصانت 
وأدى هذا التحديد إلى اعتبار سمع الله وكلام الله لا يعبر عن 
.۹ 


ذو الحجة ۳۸٤اه‏ - سبتمبر ۷١١١٣۴م‏ 


الأزلية» وبالتالي فإن القرآن الكريم هو كلمة الله المخلوقة 
وليس أزليًاء ونتيجة لتلك الفرضيات الاعتزالية فقد احتدم 
الجدال بينهم وبين أهل السنة والجماعة. 

أما الرؤية الهامة الأخرى التى عبّر عنها المعتزلة فهى العدل 
الإلھی» فالله عادل فی آحکامه بالضرورة› وهر لا یگن أن 
مدل الإنساة شر ابد ل الخير رقا اهر الخلبفة المامرة 
الفكر الاعتزالي فكرًا رسميًا للدولة في سنة ۸۲۷ وهكذا 
استمر الحال فى ظل اثنين من الخلفاء من بعده» وقد اضطهد 
المأمون رأي أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن 
حنبل » نظرًا لأنهم قد حقروا تقوى الطبقات الشعبية وقالوا إن 
المعتزلة لم يستطيعوا تفهم العقائدء وحدث في عهد الخليفة 
المتوكل بالله ر٦٠‏ ۲۰ - ۷٤۲ه)‏ أن تهاوت رؤى المعتزلة وحرم 
الاعتقاد في أن القرآن الكريم مخلوق وليس أزليًاء وقد هدأت 
حدة الجدال بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة إلى حدما 
بواسطة الإمام الأشعري (المتوفى في سنة ٥م‏ ) والذی کان 
قد انفصل عن المعتزلة» وقد مارست المدرسة الأشعرية مبادئ 
الفكر المدرسي بين طبقات الشعب» وقد قام الإمام الماتريدي 
(المتوفی ۳۳۳ ه/ ٤٤۹م)‏ بدورمماثل فى الشرق» أما 
الاعتقاد في أن القرآن الكريم غير مخلوق فقد ساد في الفكر 
الإسلامي» وكانت الرؤية التوفيقية بين التيارين السابقين أن 
كلام الله ( القرآن الكريم) غير مخلوق» أمَّا كلام البشر فهو 
مخلوق» وكان الفكر الأشعري يعتبر مذهبًا تقليديًا في إطار 
علم الكلام» وخلاصة فكر الأشعرية أن الله ل يمكن إدراكه وفق 

۹۱ 


ل 


AR i 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 
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معايير التصنيف البشرية» فما ذكر فى القرآن الكريم عن يد 
الله ووجهه؛ وغير ذلك على سبيل المغال » لا يمكن للإنسان 
أن يفهمه بشكل حر أو غير حر بل هو تعبير عن أفعال الله 
وقدرته. 

وقد نشا عن فكر أهل السنة والجماعة اعتبارات دينية 
وسياسية جديدة لا مناص منها وهى التحديد الشكلى الحازم 
للإيمان وتخريج المصطلحات تخريجًا محدداء ما زالت أسس 
هذا الفكر من مكونات تفكير المسلم» وهذا ما يجعل الحوار 
بين المسلم وبين الأوروبي الغريب عنه من الأمور الحرجة 
والصعبة» إذا تعلق الأمرٌ بالبرهنة بالعقل على الإيمان"' إن 
الإيمان -وهو ساس الإسلام- معناه أن يژمن الفرد بالتوحيد 
ورسالة الرسول محمد له وهو لا يزال فكر الأئمة حتى اليوم 
Ema‏ : امن الرسول پا ا أنزِل َد يِن 
رنف والموموں کل ءامن رال ومات کد وکر r‏ 
اد ا ا وک کا 
وليك ألمي #(البقرة: ۲۸۵ ). 

والإيمان بالرسول عله يتضمن الإيمان بسائر الأنبياء 
والمرسلين منذآدم ووصولا إلى إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» والقرآن الكريم يذ كر الأنبياء قبل 
)١۷(‏ لا نتفق مع رأي المؤلفة» ونرى أن حوار المسلم والأوروبي حول الأديان 
عامًا یکون من منظور مختلف » فالمسلم غالبًا ما يعتبر الدين مكونا أساسيًا 


من مکونات شخصیته ووجوده» بل یعتبره اساسا هاما من سس هویته» عملا 
بالمبداً الإسلامي «الإإسلام دين ودنيا» (المترجم) . 


r 


ذو الحجة ۳۸٤اهھ‏ - سبتمبر ١۱١۷‏ ١٣۴م‏ 


الرسول تله بشكل إجمالي وليس بالتفصيل» ومن هنا لا 
يمن للمسلم اعتبار بوذا وكونفوشيوش من الأنبياء» وتقتصر 
الكتب السماوية كما ذكر القرآن الكريم على التوراة والزبور 
«المزامير) والإنجيل والقرآن الكريم"'. 

والإيمان بالملائكة يلعب دورًا هاما في علم الكلام الإسلامي 
ونجد له ما يدعمه فی القرآن الکریم» کما أن له دورًا مهما في 
عقائد الشعب» ويمغل الملَّك جبريل أهم وظيفة بين الملائكة 
أجمعين باعتباره الروح الأمين أيضاء وهو الذي أوحى للرسول 
تله بآيات القرآن الكريم» وللملك ميكائيل إلى جانب جبريل 
أهمية أيضاء وللملك إسرافيل نفس الدرجة من الأهمية» وهو 
أول من يبعّث يوم القيامة لكي ينفخ في البوق» ويعتبر الملاك 
عزرائيل"'“ هو المخيف بين الملائكة ؛ لأنه ملاك الموت» وله 
مسطوة على الأرض فله أجنحة كثيرة وأربعة آلاف لسان وعين 
فهو الذي يقبض الروح بقسوة عن الإنسان إذا كان المتوفى 
من غير المؤمنين مادامت ساعته قد حانت كمافي اللوح 
المحفوظ » أما المؤمنون فهو لين معهم» ويقال إن الإنسان في 
القبر يأتيه الملكان منكر ونكير '"“ يمتحنان إيمانه ویعاقبانه 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك» حتى يجيب المتوفى على 
أسئلتهما بالإجابة الصحيحة ؛ ولذا فإن أهل المتوفى يرددون 


(۱۸) الحصر المذكورغير شامل؛ فالقرآن ذكر أيضا صحف إبراهيم) a‏ 


(۱۹) ذكر القرآن الصفة ولم يعين بالاسم حيث قال :بوتکم ا امون 4 
(۲۰) كذا في الأصل الألماني (المترجم)» والوارد في السنة الصحيحة 
الأرصاف لا الأسماء والوصف الوارد الملكان الم وكلان بالسؤال. 
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عبارات التوحيد أمام المتوفى في ساعاته الأخيرة وعند نزوله 
إلى القبر» والإنسان تحرسه الملائكة في الحياة أيضاء وهناك 
من يقولون إن الملائكة حراس البشر هما اثنان ويقول البعض 
هم أربعة حراس وربما أكثر » ويجلس ملكان عن يمين الإنسان 
وعن شماله» ويسجلان أعماله الطيبة» وكذلك السيئة ما دام 
لم يندم عليهاء وإلى جانب وظيفة الملائكة وهي حماية البشرء 
فإن هناك عددا منهم لا يشغلهم شيء سوی ذکر الله وتسبیحه 
في السماوات الأربع التي تحمل العرش الإلهي . 

وقد امتنع الرسول عله عن الحديث عن جنس الملائكة» 
واعترض على وصف أهل مكة لهم بأنهم بنات اللّه» وهناك رؤية 
عامة تقول إن الملائكة قد خلقوا من النور وتكويناتهم تتأسس 
من عناصر غير قابلة للفساد» والملائكة لا تعلم إلا ما يريد 
الله لها أن تعلمه» وليس لهم أية إمكانية للرقىٌ المعرفي ذاتيًاء 
وإلى جانب الإيمان بالملائكة هناك الإيمان بالأرواح أي الجن 
وليس لها شكل محدد» وقد عرف العرب الجن قبل الإسلام 
باعتبارهم أرواح الطبيعة ومصدر إلهام للشعراء والمفكرين› 
وهم من يسببون الجنون» وينتمى إلى الجن ما أسماه العرب 
بأرواح الصحراء وهم الغيلان» ويعترف القرآن الكريم بوجود 
الجن وعلاقات الزواج الممكنة مع البشر''. 

أما إبليس وهو الشيطان. فهو أحد الملائكة الساقطين فى 


)۲١(‏ حديث القرآن عن الجن صحيح وفيه سورة تحمل اسم الجن .. أما موضوع 


الزواج بالجن فلم يرد في القرآن أي نص عليهء ولكنه من أقوال بعض الفقهاء . 
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الخطيئة ؛ لأنه قد عصى الأمرَ الإلهِيّ بالسجود لآدم وتبجيله"› 
ولذلك فقد طرد من السماءء وعصيان الشيطان للأمر الإلهي 
يرجع غالبًا إلى كبريائه وتعاليه» فقد خدم الله منذ الأزل ولأنه 
مخلوق من النارء اما آدم فقد خلقه الله من الطين"»,ويظهر 
إبليس دائمُا كما يراه الإنسان» فهو عدو البشر» ويزن الله أعمال 
البشر في يوم القيامة» وقد يؤتى الإنسان كتابًَ أعماله بيمينه 
أو بشماله» ويقف البشز استعدادا للسير على الصراط وهو 
القاصل بين الجا را لجح و فر هراط احا فن تصل السين 
وهو رقيق إلى درجة كبيرة مثل شعرة الرأس» ولا يستطيع 
الكافرون السير عليه وتزل أقدامهم من فوقه ويسقطون في 
النارء أما المؤمنون فيمشون عليه بغبات ويصلون إلى موطنهم 
وهو الفردوس الأعلى» وهناك تكون الدينونة حيث يلقى كل 
إنسان جزاء عمله» > بعضهم يحاسبون بشدة» وبعضهم يشفع 
فيهم» والشهداء لا يحاسبون في المقام الأول ويدخلون 
الفردوس جزاءٌ على أعمالهم» ويسأل الله كل نبي عن رسالته» 
ويسأل الكافرين عن كفرهم بالرسالات ثم يسأل المسلمين 
عن أعمالهم أيضاء ويُعفى الموحدون من دخول النار» بعد أن 


(۲۲) كون إبليس أحد الملائكة يؤ كده استكباره عن طاعة الأمر بالسجود لآدم في 
قوله تعالى : فسجدُو إل إبليس #أما الآية القرآنية : إل إبلیس كان من لجن 4 
فیفسرها کشیرون بأن الجن هو کل ما جن ( کل ما استتر فلا یری)» وهذا لا یناقض 
كونه من الملائكة. 

(۴) ورآى بعص الصرفية آن عضبان الشيظان يرجع إلى زالعزامه) بالدرحيد ورفضه 
تبجیل أي شيءِ إلى جانب الله الواحد الأحد» وهکذا رأت مدرسة الحلاج الصوفية› 
انظ : Annemarie Schimmel, Der Islam; Eine Einfuehrung,p. 76ff‏ 
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يعاقبوا على آثامهم بحيث لا يبقى أي موحد في النار» ويُسأل 
الأنبياء الشفاعة من أجل الآئمين ثم يسأل الأئمة لنفس الغرض 
من بعدهم» أُمّا من ليس له شفيع» فسوف يخرج من رحمة الله 
ويطرح في النارء ومن يملك مثقال ذرة من إيمان في قلبه فقد 
e‏ 
الجنة والنارفي القرآن الكريم كما في قوله تعالى :«ااً ى 
سدوا فی ات E ERS BS A‏ 


ص سے م ا ہے 


۵1 


7 ر م بر 2د 


ربك عط عار دوز (هود: ۱١۸‏ ) .. 

وقد تباينت آراء بعض المذاهب الإسلامية حول الخلود 
في الان ففف اى المد ا ا6 لعن الال تر ف ةة 
الراب رالغاب ى الأ شرت قف عار هر ادنك 
يتعارض مع رحمة الله التي يمن بها على العباد» ورأى أبو حنيفة 
أن الجنة والنار من الحقائق الغابتة» أما الإمام القطب القسطلاني 
ST a LS 8)‏ 
الله مصداقا لقوله تعالى : کمن عا ان وه ر دو 
(Ve: E‏ 

کک لھا ءار کا إل إلا هول سىء مالك( 
0 اا ر بسر القصص (AA:‏ 

O TTS 
سيشفع للمسلمين يوم القيامة» والحق أن كثيرًا من رجال‎ 
الصوفية والفلاسفة قد دعموا ونشروا الرؤى الخاصة بالنعيم‎ 
في الآخرة والتي وجدوا أنها تلقى قبولا حسسًنا وتعين على رفع‎ 

۹1 


ذو الحجة ۳۸٤اه‏ - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


الروح المعنوية للأمة» وقد زخر التراث الإسلامي بمناظرات 
أتباع المذاهب الفقهية في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين» نجد هذا على سبيل المثال في مؤلفات الإمام 
الأشعري والإمام ابن حزم الأندلسي ( المتوفى في سنة ٤١‏ ١٠م)‏ 
والإمام الشهرستاني (المتوفى في سنة ٠٠١۴‏ ميلادية)› 
وقد اهتم الإمام البيروني الخوارزمي ( ٤٤٠‏ ه/ ۸٤٠١٠م)‏ 
بالإسلام في الهند وقد كتب كتابًا هاما عن ذلك" ويعتبر 
الإمام البيروني -بحق- أحد أهم ممثلي العلوم الإسلامية التي 
ازدهرت في القرن التاسع الميلادي وانتشرت ظلالها الوارفة 
في ربوع الدنيا. 

وقد تطورت الفلسفة الإسلامية بتأثير من الفكر الفلسفى 
اليوناني كما هو مألوف في إطار التبادل الثقافي بين الحضارات 
المختلفة» وقد بذل المعتزلة جهودا ملموسة في هذا المجال» 
ويعتبر المفكر الإسلامي الكبير أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
بن الصباح الكندي ( ١٠٠٠ه/‏ ۸۷۳م) أحد رموزهذا التيار 
الفكري. وقد كان الكندي أحد علماء الطبيعة» وكان من 


f3)‏ ألف الإمام محمد بن أحمد بو الريحان البيروني الخوارزمي عدة 
كتب مهمة وهي : (الآثار الباقية عن القرون الخالية) ورالاستيعاب في صنعة 
الإسطرلاب) ورالجماهر في معرفة الجواهر) ورتاريخ الأمم الشرقية) 
ورالقانون المسعودي) ورتاريخ الهند) ورالإرشاد) ور(تحديد نهايات 
الأماكن لتصحيح مسافات المساكن)» انظر عن مؤلفات البيروني: خير 
الدين الزركلي» الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» الطبعة الخامسة» الجزء الخامس» بيروت 
۰ ,»ص٤۳۱‏ وما بعدها. 


۹۷ 


الإسلام دين الإنسانية 


الم بالك رالمعر فة رلا شك انه تار بالأفلاطرنة 
المحدثة التي كانت مزدهرة في الشرق العربي آنذاك» وکان من 
الأمور المتعارف عليها بين التيارات الفلسفية أن هناك اتفاقا 
فكريا بين أفلاطون وأرسطو. وقد انعكس ذلك في شرح أبي 
نصر الفارابی ( ۲۹۰ - ۳۳۹ هى لأعمال أرسطو» وقد أكد 
الفارابي في مناسبات عديدة على الاتفاق الظاهر بين الفلسفة 
والوحي» وأن رسالة الإسلام تكمن في الاتفاق ب بين العقل وبين 
الان ان الفكب د ار عل الخ مو غاا ين نا 
٤۲۸-۳۷۰ (‏ ه ؛ وهو الطبيب والفيلسوف» فقد كان معلمًا 
لمفكري أوروبا وقد صاغ آراء الفارابي وخاصة القول بمبداً 
وحدة الوجود وأن الله يشمل كل الوجود. 

وكان الإمام الغزالي ( ٠٥٠‏ - ١٠٠ه)‏ من معارضي الاراء 
السابقة التى تنادي بخلود الوجود. وعبّر الغزالى عن آراء أهل 
السنة في القول بالمسئولية الفردية للبشر عن خطاياهم» وقد 
واجهت آراءُ ابن سينا معارضة من رجال الصوفية» ونحن نلمس 
بوضوح آثار التعارض بين الفلسفة وبين الوحي الإلهي في قصة 
حي بن یقظان لابن طفیل ( ٤۹٤‏ - ١۸٥ه)»‏ الوزير وطبيب 
القصر الملكي في بلاط الموحدين في المغرب» وتعكس تلك 
القصة نمو طفل نشأ في جزيرة منعزلة» حيث بلغ المقدرة على 
الرؤية الغاقبة في سن السابعة من عمره» وقد تبع ابن طفيل في 
بلاط الموحدین المفکر ابن رشد ( ۰۲۰ - ٩۹١ه)‏ »وسار 
على منهج السابقين في القول بالاتفاق بين الفلسفة والوحي› 
وقد أكدابن رشد على أن الفلسفة تؤكد وتدعم البراهين 
۹۸ 


ذو الحجة ۳۸٤اه‏ - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


العقلية للنبوة بشكل كبير» ويعتبر ابن خلدون NTT)‏ 
(A۰۹۸‏ من أشهر المفكرين Ca‏ 
المسلمين والأوروبيين بحق بلقب أول علماء الاجتماع في ي 
الشرق والغرب. وقد كان المبدا الأساسى لابن خلدون هو 
رة الفضصببة أو ال داكي الجاع الراة ره 
بج مالاا الاجت اف الق المامة في رانف 
الجماقا تالش وتسر فلك القكر ةالص ر المكن اة 


الواحدة المتوحدة من خلال رؤية إيمانية عميقة. 


وتصورموسوعة ابن خلدون المعرفية (كتاب مقدمة ابن 
خلدون لكتاب العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) » كيف 
تتطور الدول بعد أجيال ثلاثة وتصل إلى ذروة التقدم والازدهار 
ثم يلحقهاالضعف ويدب فيها الفساد. وكيف تدشأ على 
أثرها دول أخرى فتية تنمو وتتطور على نفس المنوال» وتمثل 
تلك المبادئ حقائق هامة اعتبرت من العلامات المضيئة فى 
تاريخ الحضارة الإسلامية والإنسانية» وقد لعبت علوم الطب 
والطبيعة دورًا رائدا في تاريخ خ الحضارة العربية الإسلامية في 
العصور الوسطى ؛ ولهذا فإن المعارف والعلوم الإسلامية ما 
زالت تحظى باهتمام وتقدير عالميين ؛ لأنها طورت الفكر 
اليوناني العقلي والطبيعي وساهمت بذلك في بناء الحضارة 
الإنسانية الحديغة» والحديث عن النهضة الإسلامية العقلية 
والعلمية يشمل الحديث عن تاريخ تطور علوم الحساب 
والجبر وعلوم الطبيعة والطب والفلك إلى غير ذلك ومؤلفات 

۹۹ 


الإسلام دين الإنسانية 


المفكر ابن سينا كانت حتى وقت قريب من أوائل المناهج 
الدراسية التعليمية في أوروبا. والحق أننا نستطيع القول إن 
أوروبا سعدت وحظيت بتراث إنساني راق تمشل في علوم 
المسلمين» وقد تنوعت مجالات هذا التراث المعرفى من 
علوم الطبيعة والكيمياء والطب والجبر والحساب وعلوم 
طبيعة وشكل الأرض » وقد بلغت النهضة الأوروبية العلمية 
غايات بعيدة وتفوقت بذلك على الشرق بفضل التراث العلمى 
الإسلامى» وينادي الإصلاحيون والمفكرون المسلمون اليوم 
بضرورة البدء في إحياء تلك النهضة العلمية والمعرفية من 
حيث توقفت في العصور الوسطى واستكمال تاريخ تطورها من 
أجل نهضة الدول الإسلامية. 


£ ۴ 


الفصل الناسع 


الشيعة والمذاهب الاسلامية 


الإسلام دين الإنسانية 


انتهت معر كة صفين إلى تطورات انعكس أثرها على انقسام 
المذاهب الإسلامية إلى مذهبين رئيسيين هما الشيعة وأهل 
ال وان الها ك مام التمامن ا الاح 
ورسالة الرسول ميه » إلا أنهم يؤمنون بالإمام باعتباره القائد 
الشرعي للأمةء ويقولون إن الإمام علي بن أبي طالب قد و كل 
إليه الرسول عله بهذه المهمة قبل وفاته مباشرة» وهكذا 
تتوالى الإمامة في أسرة علي بن أبي طالب من بعده» وقد أصبح 
الإمام علي بن أبي طالب هو البطل الهمام في التقاليد النقلية 
القيعة و اعت قفص رة جزل سه المال الى 
اقتص من أعداء المؤمنين» وكيف استطاع الإمام شرح العقيدة 
حتى ترسخ الإيمان في نفوس المسلمين» وقد شاعت القصص 
الكثيرة حول معجزات الإمام على -رضى الله عنهء كما نسبت 
إليه أحاديث كثيرة ومن هنا أصبح علي بن أبي طالب (ولي الله) 
بالدسبة للشيعة» وقد أضافوا هذه الجملة إلى نص الشهادة» 
وقد حكى الشيعة حكايات كنيرة عن الرغبة فى الشهادة 
وحب الجهاد عند مقتل الحسين بن علي في معركة كربلاء 
في العاشر من شهر محرم في سنة 1۸٠‏ ميلادية» وقد قرض 
الشعراء الكثير من قصائد الحزن على مقتله» وقد تنامى شعور 
الشيعة بالاضطهاد بعد ذلك ومن المثير أن التعاليم الشيعية 
لم تدسب إلى الإمام علي مباشرة أو ابنيه الحسن والحسين 
من السيدة فاطمة ابنة الرسول عله رضى الله عنهم› بل لقد 
نسبت إلى الإمام محمد بن الحنفية( )۸١-۲١‏ هجرية» وهو 
أخ غير شقيق لهماء وقد خرج أحد أتباعه ويدعى المختار بن 

1.۳ 


ذو الحجة ۳۸٤اه‏ - سبتمبر ۱۷١۴م‏ 


أبي عبيد القفي )٦۷- ١(‏ هجرية» وزعم أن الإمام محمد 
بن الحنفية لم يمت بل ي يحيا متخفيًا في الجبال وسوف يأتي 
في آخر الزمان باعتباره المهدي المنتظر لكي يقيم العدل في 
شتى بقاع الأرض» وقد اكدسب أتباع آل البيت القداسة من بعد 
الإمام محمد بن الحنفية» وأصبح هناك إيمان بالأئمة الخمسة 
والسبعة والاثنا عشرية» وقد اهنم الشيعة بالإمام التالي بعد 
مقتل الحسين بن علي في كربلاء. 

وقد اکتسب ابنه زین العابدین (۳۸- ٩4٤‏ وأبناژه من 
بعده تلك القداسة وخاصة ابنه زيد ؛ وهو الإمام الخامس في 
سلسلة الأئمة منذ الإمام علي بن أبي طالب» وتنتسب الطائفة 
الزيدية إلى الإمام زيد بن زين العابدين ب e‏ 
ابي طالب ( ۷۹ )١۲١-‏ هجرية» وهي طائفة تقترب كثيرا من 
أهل السنة ولا يهتم أتباع الزيدية ما إذا كان الإمام من خلفاء 
الحسن أو الحسين» وحتى وقت قريب كانت الطائفة الزيدية 
موجودة ومستقرة في اليمن إلا أن بقية الشيعة لا يعترفون 
بإمامة زيد ابن زين العابدين ويعترفون فقط بإمامة أخيه محمد 


الباقر ١٠٤-١۷(‏ 0" »ويعتبرون ابنه جعفر الصادق ( -۸١‏ 


)۲٠(‏ عرف زين العابدين بن الحسين باسم (علي الأصغر) تمييزا له عن أخيه 
علي بن الحسين المعروف باسم (علي الأكبر )» انظر : خير الدين الزركلي»› 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربيين 
والمستشرقين » الطبعة الخامسة الجزء الرابع» بيروت ٩۰‏ :ص ۲۷۷ . 
)۲١(‏ هو سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» وكانت له منزلة رفيعة في 
العلم» انظر : المرجع السابق » الجزء الثاني » ص ٠ . ٠١١‏ 
1.۳ 


الإسلام دين الإنسانية 


۸ /مؤسس الإمامة الشيعية الاننا عشرية ومدرستها الفقهية 
وهى المدرسة التى لعبت دورا كبيرا في تطور الفكر الصوفي› 
وينقسم الشيعة إلى فرق متباينة حول أبناء الإمام جعفر أيضاء 
ففى حين يعتبر الشيعة الاننا عشرية فى إيران الإمام موسى 
الكاظم )۱۸۳-١٠١۸(‏ ضمن الأئمة الاثنا عشر ويعتبرونه ابن 
الإمام محمد المهدي (المتوفى فى سنة ٤‏ ۸۷ هجرية) » إلا أن 
فرقة الأئمة السبعة يعترفون بإمامة موسى الكاظم أخي الإمام 
إسماعيل بن جعفر الصادق ( )۷٦٠- ١٠٤١‏ ولذايعرفون باسم 
المذهب الر سمي في إيران منذ سنة ٠١١١‏ ميلادية» وهم 
يؤمنون بعقيدة الإمام المستور الذي سيظهر في نهاية الزمن . 

ونحن نرى أن الشيعة لا ينكرون السنة النبوية والتى تعتبر 
من أسس عقيدة أهل السنة» إلا أنهم يقدسون التراث النقلي لآل 
البيت» وهناك تقارب ما بين الشيعة الأننا عشرية والمعتزلة. 
وتعتبر الاننا عشرية فرقة محافظة أكثر من أهل السنة» وهم 
يعتبرون غير المسلمين من الكفار إلا أنهم يسمحون بالزواج 
منهم زواج المتعة لمدة محدودة فقط › وهم يؤمنون أن في 
الإمام قبسا من النورالإلهي وهم الورثة الشرعيون لهء إلا أن 
هناك أسئلة مازالت مطروحة فى انتظار إجابات قاطعة وهى على 
سبيل المغال: كيف يرث الابن النور من أبيه الإمام؟ وهل يرث 
الابن الأكبر هذا الإرث دون إخوته؟ وتعتبر مقابر الأئمة الشيعة 
في كربلاء والنجف في البصرة بجنوب العراق وفي مدينة قم 

1.4 


ذو الحجة ۳۸٤اهھ‏ - سبتمبر ۷١١۴م‏ 


الإيرانية من أكثر المزارات الدينية للشيعة» وقد امتد تأثير 
الفكر الشيعي إلى الهند وكان له تأثير كبير على أسلوب الحياة 
رادب كما أن الشيعة فى ا اة بكرن قا لبان نه 
مو غاد اكان :رد فكت فرق الأ الا الي تورف 
اا تة الببما ر اخرض إسفاغيل بن جمفر الصادق فط 
خطرًا كبيرًا على أمن العالم الإسلامي في العصور الوسطى . 
وقد بدأ القرامطة ؛ وهم إحدى فرق الشيعة الإسماعيلية نسبة 
إلى حمدان قرمط ( "4٠-۲۹۳‏ الدعاية لمذهبهم في 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» وقد شكلت الكوفة 
مركز دعوتهم في الصحراء العربية» وقد تمكنوا في سنة ۹٠١‏ 
من الاستيلاء على الحجر الأسود من الكعبة الشريفة واستمر 
الحال هكذاحتى أعادوه إلى مكانه ثانية بعد ۲۲ عاماء 
ويؤمن القرامطة بإمكانية الوصول إلى معرفة الله بعد التدرج 
في درجات العرفان» وهم يربطون بذلك بين أسس العقيدة 
الإسلامية وبين الفلسفة الأفلاطونية المحدثة» إذ يؤمنون بأن 
الإنسان عالم صغير يتمغل فيه العالم الكبير (الكون). وأن 
فهم العالم ينتقل من الفيض الإلهى إلى عالم الإنسان» رهم 
يعتبرون الآخرة نهاية تأثير عالم المادة على الإنسان وهو 
نتيجة التغير الذي يصيب الأرض في النهاية فيعيش الأبرار 


(۲۷) قرمط رأس القرامطة من الباطنية» وإليه نسبتهم» وقد اختلف في اسمه 
وأصلهء وقيل اسمه (حمدان) أورالفرج بن عنماد) أو (الفرج بن یحیی ) › 
انظر المرجع السابق » الجزء الخامس» ص ٤‏ 
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في عوالم صافية طاهرة أما الأشرار فيشقون في عوالم المادة 
والتي تدورفي فلك القمر› ومن المعروف أن هذه الفرقة لا 
تفسر القرآن الكريم تفسيرا حرفيا بل يهتمون بالمعاني 
الخافية ولذا يعرف القرامطة بالفرقة الباطنية. أي المهتمون 
بالمعاني الباطنية لأنهم ينهجون منهجا تأويليًا عسيرًا ومعقدا 
من أجل فهم معاني القرآن الكريم» ويعتبر الأديب الفارسي 
ناصري خسرو (المتوفى في سنة ٠٠۷۲‏ ميلادية) أكبر ممغل 
للفلسفة الإسماعيليةء وقد نشا عن التيارات الإسماعيلية 
حر كة الفاطميين » الذين داهموا العالم الإإسلامي من المغرب 
في مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» وقد احتلوا 
مصر قلب العالم الإإسلامى وكونوا فيها دولة قوية وغنية 
في سنة ۹٦٩‏ رواستمر حكمهم فيها حوالي مثتي سنة» وقد 
اشتهر الحاكم بأمر الله (( ٤١١-٠۷١‏ ) هجرية من بين الخلفاء 
الفاطميين» وبعدما اعتبره أتباعه إلها فى سنة ٠١١۷‏ اختفى 
فی ة١‏ :امازل عاذت احفان کل غبرطا کیا 
للباحثين في التاريخ الإسلامي» وقد شكلت تلك الحادثة دافعا 
قويا للدعاية والتي تتمنل بشكل واضح في مؤلفات الكاتب 
الفارسي حمزة إسماعيل الدرزي» وتعتبر فرقة الدروز في لبنان 
وحران حنى اليوم هى الفرقة الشيعية الباقية التى تؤمن بعودة 
الحاكم بأمر اللّه. 

وتتمنل أخلاق الشيعة بوضوح في عقيدة الدروزء وقد 
انقسم الفاطميون على أنفسهم بعد وفاة الخليفة المستنصر 
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بالله ( ٠٠١‏ -4۸۷) هجرية» وقد استخلف المصريون ابنه 
المستعلى بالله )4۹١-٤٩۷(‏ هجرية من بعده» وقد هرب 
وريث العرش الرسمي نزار وابنه ولجتوا إلى فرقة الإسماعيلية 
في جبال الموت» ومن هناك نشطت حر كة الاغتيالات السياسية 
التى مارسها أتباعهم. 

وقد لعب الإسماعيليون دورا هاما في الدفاع عن الإسلام 
ضد الصليبيين وكان مر كزهم آنذاك في سوريا الشمالية» إلا أن 
مركز الحركة في جبل الموت قد تعرض لهجمات المغول في 
سنة ٠٠١١‏ ميلادية كما سقط مركزهم في شمال سوريا في 
أيدي المماليك في سنة ۱۲۷۲ م. 

وقد انتشر القرامطة أتباع المستعلى في اليمن وقاموا من 
هداك بدش ر آراء الفرقة في كجرات» كما اندشر أتباع نزار في 
الشند» وربما أدخل القرامطة بعض الأفكار الخاصة بالسيخ 
والهندوس من أجل نشر أفكارهم بين سكان الهند والبنجاب . 

وقد كان أغاخان هو المسئول عن الإسماعيلية الهنود الذين 
انتشروا من إيران فى سنة ۱۸۳۹م» وقد عمل السلطان محمد 
أغاخا ن الان اة سخر ات حكمة الن على تحديت قرف 
الإسماعيلية لكي تظهر بمظهر عصري في بومباي والباكستان» 
وقد هاجر بعض أتباع الفرقة إلى شرق أفريقيا أيضاء ومع تغير 
الظروف السياسية في العالم» استطاع كثير من أتباع أغاخان 
الإسماعيليون الاستقرار في بلدان غربية مغل كندا والولايات 

1.۷ 
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المتحدة وإنجلترا والبرتغالء وهم يعتبرون أغاخان هو الإمام 
الحالي لهم. 

أما أتباع المستعلي الذين يسمون إمامهم (سيدنا) » فقد 
سمواباسم (البْهُرّة) » وهم فرقة ذات نفوذ كبير بين المسلمين 
الهنود» وكان منهم بعض مفكري الهند المشهورين من أمنال 
آاصف فيضي »)۸.۴۷2۲٤(‏ وهو الذي نشر كتاب القاضي 
النعمان الفاطمي (المتوفى في سنة ۹۷٤‏ ) (دعائم الإسلام) › 
وهو مصدر الشريعة لطائفة البهرة الهنود» كماأنهألف 
تفسيرًا للقرآن الكريم"'» ومنهم أيضا بدر الدين الطيبي 
وهو أول مسلم يتولى رئاسة حزب مجلس الشعب الهندي 
ومنهم أيضا الأديب الكبير محمد إقبال» ولاندسى مهندس 
السياسة الباكستانية محمد على جناح الذي ينتمي إلى أسرة 
امالا كيرة: 

وفى نهاية القرن الرابع عشر نشأت فرقة جديدة أسسها 
فضل الله الاسترابادى» وتربط هذه الفرقة بين الفكر الشيعي 
وبين نوع من التعاليم يشبه تعاليم الزهد اليهودية» وتسمت 
هذه الفرقة باسم (فرقة الحروفية) لأنها تهتم اهتماما كبيرا 
بتفسير الحروف والأعداد وتأثيرها ودلالاتها الدينيةء وهذاما 


Ulrich Haarmann, Geschichte der arabischen Welt, Verlag C. Beck Muenchen 
1987, p. 177ff 
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نألفه في المذاهب الصوفية بشكل عام ومازال أتباع تلك الفرقة 
يعيشون في تر كيا ويسمون بالدراويش وخاصة بين الأتراك 
البكتاشية وهم ذوو ميول شيعية واضحة» وتلتف تلك الفرقة 
رن اا ناکرا شی ا رامات 
في اسم الإمام علي بن أبي طالب أو تنظم القصائد التى تلتقى 
حول حروف الاسم (علي ) » وهذا ما يسمى بتسجيع القصيدة 
بحروف الأبجدية» وقد كان الشاعر التر كي نسيمي (المتوفى 
في سنة )۱٤١۷‏ أهم ممثلي تلك الفرقة» وقد تلاقت بعض 
ميول الفرقة الحروفية مؤخرًامع الجفر وهم من يزعمون معرفة 
بأسرار الحروف في تراكيب فنية من الحروف والقيم العددية 
للآيات القرانية والتي تفيد في استشراف المستقبل والتنبۇ به. 

ومن الأمور الأساسية التي يلتقي الشيعة عليها رفص الخلفاء 
الراشدين الغلاثة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعنمان ابن عفان» 
ومن المر أن الفة ل يسفخدمرة أا فى تلك لاسما ف 
مناطقهم ... إلا أن فرقة الزيدية هي الفرقة الشيعية الوحيدة 
التي لا تعترض على أولنك الخلفاء. 

وقد تطور عن الشيعة في إيران تيار جديد يستند على اراء 
المدارس الدينية السابقةء رفس تلك التيارات (البابية) » 
وقد عرفوا بهذا الاسم لأن مؤسسها وهو محمد علي التبريزي 
۲٦٦ -٠۲۴۳١(‏ ) الذي لقب بالباب في سنة c۸1‏ 
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والمقصود من اللقب أنه الباب الذي يلج المؤمنون منه إلى 
الله وقد شهدت إيران ملاحقات عنيفة للفرقة البابية» وقد 
أعدم الإمام (الباب) وأخلص أتباعه ومنهم الشاعرة الشابة 
(طاهرة) » ويمغل العدد تسعة عشرة أهمية كبيرة عند الشيعة 
البابية لأن القيمة العددية للرقم ١‏ تتضح من خلاله» أي أنه 
يعبر تعبيرا واضحا على التوحيد» وقد نشأت فرقة جديدة عن 
الشيعة البابية تعرف باسم البهائية» ويمكننا تشبيه علاقتها 
بالإسلام بأنها مثل علاقة المسيحية باليهودية» أي أنها تمثل 
رؤية تشريعية جديدة للأصل الشرعي» ويزعم البهائيون أنهم 
يدعون إلى المساراة بين كل البشر وهم مع ذلك يعطلون 
العمل بالشريعة الإسلامية ويرفضون تطبيقها. 


الفصل العاشر 
الأتصوف والطرن الصوفية 


الإسلام دين الإنسانية 


ساهم أهل الصوفية في نشر تعاليم الإسلام في مناطق بعيدة» 
وقد اشتق هذا الاصطلاح من كلمة (الصوف) وهو الرداء الذي 
اعتاد المتصوفون ارتداءه وهو رادء مألوف أيضالدى الزهاد 
المسيحيين في الشرق» إلا أن لونه يتميز باللون الأزرق وليس 
اللرة الا سرد فة فهر ك لر تة عد و قار شرل م کان 
الإمام الحسن البصري ( ١٠١-۲١‏ ) أحد أبرزدعاتهاء وقد 
تر كز اهتمامه على نشر فكرة المسئولية الفردية للإنسان على 
أفعاله وأنه سوف يقبر وحيدا ويبعث وحيدا. وقال البصري 
عن الزهد في الدنيا وطلب خير الآخرة: 'رياضة نفسك لذلك 
تترتب على أحوال ثلاثة وكل حالة منها تدشعب وهي لتسهيل 
مايليها سبب» الحالة الأولى : أن تصرف حب الدنيا عن قلبك 
فإنها تلهيك عن آخرتك ولا تجعل سعيك لها فتمنعك حظك 
منها وتوق الركون إليها ولا تكن آمنا لها "وقد تبع الحسن 
البصري رجال الصوفية الذين نشئوافى البيات العراقية 
رالغاب :رق كرس هرلا اتقسهم للمارات السانة كل 
متواصل حتى مواقيت الصلوات النهارية» وقد شن رجال 
الصوفية الحرب ضد هوى النفس» ووصفوا ذلك بأنه الجهاد 
الأكبر» بهدف التحكم في أهواء النفس وميولها لتتحول إلى 
معارف راقية. وقد امتدت التيارات الصوفية إلى بلدان بعيدة 
وتركزت في شرق إيران وخراسان» وكانت أولى تلك التيارات 
(۲۹) انظر كتاب الحسن البصري : كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن 
البصري. نظارة المعارف العمومية» الطبعة الغالغة ۱۳۲۱- ۱۹۰۳ ص١٠١٠‏ 
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تابعة لإبراهيم بن أدهم ( ٠١١‏ / ۷۷۸) الذي نشا في بلخ» وقد 
حيكت حوله قصة تشبهه بقصة الأمير الرحال التى أطلقت على 
بوذا . وقد كان المبدأالأساسي الذي دعا إليه هو التو كل على 
لله وليس التواكل» عملا بالمقولة الشهيرة (اعقلها وتوكل) 
ومن بعد الحسن البصري ظل مبدأ التوكل عند أهل الصوفية 
مطابا أخلاقيا يدعون إليه 
ويعتبر الفقر والصوم من المبادئ الهامة التي دعا إليها أهل 
الصوفية عملا بالقول المأثور عن الرسول ميل ومعناه كالتالي 
(فقري هو فخري) ثم صارت الدعوة إلى التخلي عن الملكية 
إحدى أهداف أهل الصرفية ودعاتها استنادا إلى الرؤية القرآنية 
بأن متاع الدنيا محدود مصداقا لقوله تعالى ا 
E EEE‏ مَل ون الكخرة هدار لار 4 
(غافر: ۳۹) 
ولم يكن الفقر والصوم فقط هماما دعا إليهماأهل 
الصوفية» بل لعب مبدأ الصمت دورا هاما أيضاعلاوة على 
ملاحظة وضبط هوى النفس لأن الغرورهو شر البلية» وقد 
خصص الحسن البصري بابا خاصا لأدب النفس أسماه 
باب أدب النفس) وقد قال فيه: الفصل الأول في مجانبة 
الكبر والإعجاب» لأنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل› 
وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح» ولا قبول لتأديب» لأن 
الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة» فالمتكبر 
N‏ 
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يجل نفسه عن رتبة المتعلمين والمعجب يستكثر فضله عن 
استزادة المتأدبين '» ونقل فيه عن قول الشاعر محذرا من الكبر 
والإإعجاب بالنفس : 

عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة 

وفى غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة"“ 

وهكذا كان الأفضل من جانب أهل الصوفية أن يشعر المرء 
بأنه في حاجة إلى العفو والصفح من الله» أفضل من الفخر 
والإإحساس بالتقوى الظاهرة» وتقول إحدى أدعية الصوفية في 
حوار متصوف مع الله :يا رب هل يرضيك أننى راض معك؟ 
فيقول اللّه» يا أيها الكاذب إن كنت راضيا معي في الحقيقة 
لمابحثت عن رضوانى عنك". والحقيقة أن نظاما للحياة 
الصوفية لم يبدأ في الظهور قبل القرن الفامن الميلادى وقد 
تجالى هذا بوضوح في سيرة السيدة رابعة العدوية البصرية 
.)۷٠۲/ ٠۳١(‏ وقد شاعت قصص كنيرة عن معجزاتها 
بين أهل الصوفية. وخلاصة إحدى تلك القصص أن الناس قد 
أبصرت السيدة رابعة تمشي في شوارع البصرة» وهى تحمل 
شعلة في يديها وقى تقول : سأشعل النار في الجنة وأسكب 
الماء على النار حتى ينكشف الغشاءان عن طريق السالكين 
إلى الله» ویتبین مقصودهم› ویشاهدون الله لایحدوهم امل ولا 
يفزعهم خوف. أفإن لم يكن جنة ولا نارلم يعبد الله أحد ولم 
)٠(‏ انظر: المرجع السابق» ص ۲۳۳ 
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يطعه أحد !'“. وقد أصبح موضوع الحب الإلهي الذي يبغيه 
المتصوف هو الموضوع الأساسي للشعر الصوفي حتى يومنا 
هذا. ويرى أهل السنة أن الحب يتجلى في حب الإنسان للأوامر 
الإلهية وطاعة اللهء وليس الحب حب الله فقط كما يقول أهل 
الصوفية. إلا أن أهل الصوفية ظلوا على إيمانهم بمبدأ الحب 
الإلهي الخالص مصداقا لقول الله تعالى : 

ر چ ی کے رو e‏ مو َء 


ن ۴ ت ےِ و ر 
تاا الین ءامنوا من رَد نکم عن وینو مسوف يأ الله بقوو 
اور و 


م وء ذاو عل لومي أَمِرَوَ عَل الكفرينَ هدوت ف 
سیل آلو وکا افو لوم ليم کلف مضل آله تیه من سا واه 
وسع لیم که“ 
(المائدة: )٥٤‏ 
وبعد مرورنصف قرن على وفاة رابعة العدوية» استمرت تلك 
الرؤية في الاندشار في البيئة العراقية. ثم أتى من بعدها آخرون 
من أهل الصوفية وقد رأوا رؤى أخرى وحددوا الحب الإلهى 
تحديدا آخر. وقد ظهر تيار صوفي آخر عرف بالمحاسبية نسبة 
إلى المتصوف الحارث المحاسبي )۸١۷ / ۲٤٠٠١(‏ والذي اهتم 
بمحاسبة النفس . وأتى آخرون لعبوا دورا هاما في صياغة الفكر 
الصوفي من أمثال العالم المصري ذي النون ( )۸١۹ / ۲٤٤٥‏ 
)۳١(‏ انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية» طا ج ۱۹۹۸۰۱٩‏ ص ٠٠٤١‏ 
(۳۲) المائدة: ٤‏ هرقم الآية ٠۹‏ خطا في النص الألماني » انظر A۸٤۳2۲:‏ 
Der slam; P.94‏ ر المترجم) 
lo‏ 


MARRS 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 
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الذي نشأ فى جنوب مصر""“ وهو أول المتصوفة الذين تحدثوا 
عن المعرفة والعرفان كما دعا إلى أن الطبيعة هى مفتاح معرفة 
الله فكل المخلوقات تسبح بحمده» ومن أقواله: 

رب تعالی فلاشیء بحیط به وهو المحيط بنافی كل مرتصد 

لا الأين والحيث والكيف يدركه ولايحدبمقدارولاأمد 

وکیف يدرکه د ولم تره عين وليس له في المنل من أحد 

أم كيف يبلغه وهم بلا شبه وقد تعالى عن الأشباه والولد 

من أنشأقبل الكون مبتدعا من غير شىء قديم كان فى الأبد“ 

وقد اصطبغت أشعار كثيرة بكلام ذي النون عن حب الله 
الظاهر فى كل مخلوقاته. 

وقد عاصر رابعة وذاالنون متصوف آخر هو أبو يزيد 
البسطامی الفارس المتوفی فى سنة ۸۷٤ / ۳١۱‏ وهو صاحب 
مقولات غريبة ونادرة فى التراث الصوفى الشفاهى » ومنها 
مقولته الشهيرة (سبحاني) » وهى تعكس وحدة الوجود بكل 
معانيهاء وقد فهمت هذه المقولة باعتبارها تأليها للانسان. وقد 
تناول أبو يزيد موضوع الإسراء إلى السماء في تجربته الصوفية 
(۳۳) هو أبو الفيض بن إبراهيم المصري أحد مشاهير الزهاد في أول عهد 
التصوف وأصله من أخميم› ولد من أبوين نوبيين واسمه الحقيقي ثوبان. 
توفي في الجيزة في سنة ٠٤٠١‏ هجرية | ١‏ ميلادية. موجز دائرة المعارف 
الإسلامية» ج١٠‏ ص١۳٠٥‏ . 
)٤(‏ انظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية» ج١٠‏ ص ٠٠١١‏ وراجع 
شیمل ص٥٩‏ . 
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وعبر عن حنينه إليها في تصورات فريدة» وربما يرجع مذهبه 
في الدعوة إلى الفناء إلى مؤثرات هندية» ومن ثم أصبح مبدأً 
الفناء اصطلاحا أخلاقياء واعتبر من أهم ما دعا إليه المتصوفة. 
ومعناه أن كل مخلوق يعود في حقيقنه إلى مصدر خلقه وهو 
الله ومن هنا كان مبدأً الصوفية هو الفناء فى ذات الله . 

وقد نشأت من تلك الرؤية المتصوف الكبير الجنيد 
البغدادي (۲۹۷/ 4٠١‏ )» والذى لقب ب (طاووس الفقراى . 
وقد نسبت إليه أقوال كنيرة مصدرها أحاديث الرسول وأقوال 
الخلفاء الراشدين من بعده. وقد اعتبر الجنيد من دعاة إحياء 
الصوفية وقد أثرت آراؤه على مجالس العلم والدعوة في العراق»› 
أما هو فقد أدرك خطورة الدعوة إلى مبدأً الفناء فى الله خاصة وأن 
محاكمة بعض الصوفية بدأت فى عصره فى بخداد. ولذلك نجد 
أفكاره رمزية غير مباشرة» وقد صار الحلاج (۳۰۹/ ۹۲۲) 
وهو أحد تلاميذ الجنيد أشهر أهل الصوفية الذين نادوا بمبداأً 
التوحد مع الله وعبرت عنها كلمته الشهيرة "أنا الحق والحق 
للحق حق لابس ذاته فما ثم فرق"("› 

وقد نشا الحلاج في بيئة فارسية في العراق وصار أشهر 
الصوفية نسبة إلى منهجه الذي تفرد به في الدعوة إلى مبادىء 
الصوفية ونهجة الزاهد في العيش. وربما يرى البعض أن دعوته 
هذه شبيهة بالرؤية القائلة بأن آدم قد خلق على مثال الرب 
۳۵) انظر: کناب أخبارالحلاج و مناجیات الحلاج» اعخني بنشره و تصحیحه 


وتعليق الحواشي عليه لويس ماسينون وبول كراوس» مطبعة القلم» باريس»› 
.›.›.-:,. ص۸ وص ۱۰۸ . 
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كما نجده في كتاب العهد القديم في سفر التكوين الإصحاح 
الأول الفقرة ۲١‏ 'وقال الرب نعمل الإنسان على صورتنا 
کا 

وقد انتشرت آراء الحلاج بين مكة المكرمة وتر كستان إلا 
أن أتباعه تعرضوا كثيراً للاضطهاد وملاحقة رجال الشرطة كما 
قبض على الحلاج نفسه في سنة ٩1١‏ . ويبدو أن ما تعرض 
له الحلاج لم يكن بدافع ديني بل بسبب الخوف من علاقاته 
بالقرامطة. وهى تهمة سياسية ألصقت به نتيجة سفره إلى 
الهند والخوف من خطط القرامطة الرامية إلى زعزعة نظام 
الحكم. وقد دعا الحلاج المسلمين إلى فهم الإسلام فهما 
عميقا (باطنيا) وليس ظاهريافقط . وقد عرفت عنه أدعية 
كثيرة قالها ساعة قتله وعلى سبيل المثال مقولته الشهيرة 
لأصحابه (اقتلوني يا ثقاتي ) » وقوله أيضا هؤلاء عبادك قد 
اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك. فاغفر لهم فإنك لو 
کشفت لهم ما کشفت لي لما فعلوا ما فعلواء ولو سترت عني 
ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت . فلك الحمد فيما تفعل 
ولك الحمد فيما تريد " وقد أعدم الحلاج في سنة ۹۲۲ 


)۳١(‏ تعبر الفقرة عن الرؤية اليهودية والمسيحية في قضية خلق آدم» وهي 


رؤية مغايرة للرؤية القرآنيةء فالإنسان وإن كان هو خليفة الله في الأرض فلم 
يخلقه الله على ماله » بل خلقه الله في أحسن تقويم مصداقا لقوله تعالى في 
سورة التين الآية الرابعة ظ َد لقت لاضن ف أَحَسَنٍ َي 4 ( المترجم) 

(۳۷) انظر: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ماسينيون ص۸ . 
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وصار مالا بين الصوفية على التضحية بالحياة من أجل المبادئ 
التي يؤمن بها الصوفي . 

انتهت المرحلة الأولى من تاريخ التصوف في الإسلام 
بموت الحلاج» ومن ثم بدأت مرحلة جديدة اعقبتها بحوالي 
نصف قرن من الزمان. وقد تميزت تلك المرحلة الجديدة 
بالتنظيم الشديد وكان ذلك ضروريا فيما يبدو بسبب ما 
قيل عن التأثيرات الوافدة من آسيا الوسطى وغيرها في فكر 
الصوفية"" وفى حوالي القرن الحادي عشر وما بعده وضعت 
ا ف ا او افا ا ع ارا بن 
الصوفية وبين آراء غالبية المسلمين وخاصة أهل السلف . وقد 
التزم غالبية الصوفية الأوائل بالشريعة الإسلامية وتطبيقها في 
الحقيقةء وقد بلغت عملية تأسيس وتنظيم الصوفية ذروتها 
في كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد الغزالى 
٠٠١-٤٥١ (‏ )) وهو أحد الأئمة ذوى الأصول الإسلامية في 
البيئة الفارسية. وقد كان إماما ومعلما كبيرا لعلم الكلام في 
عصره. وتظهر سيرته الذاتية من خلال كتابه (المنقذ من 
الضلال )» اختلافه مع كثير من العلماء والفلاسفة المسلمين 
والشيعة الباطنية المعاصرين له. ويبدو من مؤلفه (إحياء علوم 
الدين) أنه أراد هداية المسلمين إلى إحياء البحث في علوم 
(۳۸) انظر عن التأثيرات الأجنبية في التصوف » عبد الرحمن بدوي» تاريخ 


التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني » وكالة المطبوعات› 
الكويت. الطبعة الثانية» ۱۹۷۸ ص١۴- .٤٤‏ 
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الدين وكان دليله ومرشده فى ذلك هو التصوف . وقد رکز فی 
دعوته على أن المسلم عليه إدراك الوجود الإلهي دائما في كل 
مناحى الحياة ومراحلها. وقد دعا أيضا إلى إدراك وجود الله 
في السلوك الدنيوي. وقد تناول الغزالي في مؤلفه هذه الأفكار 
في الفصول الغلاثة الأولى حيث شرح كيفية التحلي بالسلوك 
الحسن في المعاملات » ثم طرح المسائل الصوفية في الفصل 
الرابع مغل الفقر والصبر والتوكل على الله والشوق إلى الله 
والحب رالمعرفة» وتناول في الفصل الأربعين موقف التقي 
ساعة الموت» ويبدو أن ها افم ية الكتاب گلا 
فالعدد أربعين هو عدد الأيام التى يقضيها الصوفي في التعبد» 
وهو دليل بلوغ الفتوة وغاية الصبر. 

وقد تبلورت أفكار الغزالي أيضا في مؤلفه الشهير (مشكاة 
الأنوار) حيث تناول فيه الحديث عن النور الذي يظهر 
للصوفي» وقد فسر الإمام الشهاب السهروردي -٠٤۹(‏ 
۷) أفكار الغزالي السابقة بعد نصف قرن. أما أحمد أخي 
الغزالى (المتوفى في سنة )۱۲٠۹‏ فقد اهتم بالأخلاق العامة 
عند عموم المسلمين وألف كتاباً عن الحب الصوفى فى الأدب 
الفارسي . 

وبوفاة الغزالي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الصوفية 
وقد اتسمت تلك المرحلة بتكوين ما يعرف باسم (الأخوة 
والنظام) . وعند نصل إلى عبد القادر الجيلاني ( )١٦١-٤۷١‏ 
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نجد أن الصوفية أثروا وغيروا في ثقافة مجتمعهم بالرغم من 
أن عبد القادر نفسه لم يفكر في تنظيم محدد للصوفية. ونظرا 
للفراغ الذي تر كه الإسماعيلية آنذلك» فقد وجد الصوفية 
الفرصة سانحة لملء هذاالفراغ وجذب المسلمين إلى 
صفوفهم. ومن ثم برزدور (الشيخ) بروزا كبيراء والشيخ هو 
الإمام والمعلم لدى الصوفية وقد كان له تأثير كبير على المريد 
(أى من يطلب علم التصوف ) . وقد صارت الطاعة التامة من 
القروض الى يجب على امريد الحجلي ياء على النغلم 
را ا ی وی را ری أربعين يوماء ومن 
بعد ذلك يصبح المريد قادرا على ذكر اله وتسبيحه بمفردهء 
وكثيرأ ما يستند الصوفية على قوله تعالى [ الذن اموا 


ول قلوبھم بذگر آله ۾ الا پزڪر آله و اقوت 4 ا 
(الرعد: ۲۸) 


ومن التدريبات الصوفية المألوفة التكرار المنظم لصيغة 
معينة منل الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله » أو تكرارذكر 
اسم اللّه أو أحد أسمائه الحسنى التسع والتسعين. وقد كانت 
مفل تلك التدريبات من الأمور التي توصل إليها أهل الصوفية 
نم تطورت في نظام وصارت أسلوبا أساسيا عند المتصوفين . 
وذكر الله يكون إما بصوت عال أو بصوت منخفض . . وقد أصبح 
الذكر بصوت عال عند الطرق الصوفية الكبيرة من وسائل بلوغ 
الدشوة النفسية. إلا أن أسلوب الذ كر بصوت خفيض كان من 
الأمور المحببة عندهم» وقد ارتبط بنظام محدد للتنفس» وهو في 
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حقيقة الأمر من الفروض الأساسية المفروضة على أعضاء الطرق 
الصوفية. ويكون على الشيح أن يوجد الشباب المريدين إلى 
ذكر الله » فإن شاب تكرار اسم الله آلاف المرات خطأ لفظى فقد 
بؤدى ذلك إلى تأثبرات نفسية تدفع المريد إلى الاضطراب. ومع 
مرور الوقت فقد تعمقت التجارب الصوفية من خلال تأسيس 
الطرق الصوفية حتى صار يتبعها العديد من جمهور المسلمين. 
وقد يشترك عدد لا يحصى من المريدين في مجالس الذكر ومنها 
ما يسمی بالمولد حيث يحتفل بذكرى مؤسس الطريقة. وقد بلغ 
العشق الإلهي وحب الرسول غايات بعيدة في التراث الإسلامي 
من خلال الصوفية التي شرحته وحببته إلى نفوس المسلمين. 
وقد تابع آخرون مسيرة تأسيس الطرق الصوفية التى استهلها 
عبد القادر الجيلانى» وخاصة الطريقة القادرية التى تعتبر الطريقة 
الصوفية الكبرى في العالم الإسلامي والتى نجد أتباعها منشرين 
بين غرب أفريقيا وحتى إندونيسيا. ومن أبرزأتباع هذه الطريقة 
الأمير المغولى دارا شيكو الذي أعدم فى سنة ٠٠١۹‏ وهو الذي 
رجم مجموعة المؤلفات الفلسفية والديعية الهندية القديمة إلى 
الفارسية» وتعرف تلك المؤلفات باسم Upanisaden‏ وقد هدف 
دارا إلى التوفيق بين الإسلام وبين الهندوسية على أساس التوحيد 
ا 

وتنتسب الطريقة الرفاعية إلى مؤسسها أحمد بن علي بن 
يحيى الرفاعي الحسيني »)٥۷۸-١۲(‏ وهي جماعة لها 
خبرات خاصة في وسائل العلاج وتعتبر من الطرق الصوفية 
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المعروفة في العالم الإسلامي ويوصف أتباعها بالدراويش 
لأنهم يؤدون الذكر بصوت عال. وقد نسب إليهم أشياء غريبة 
مغل ميلهم إلى الإضرار بأنفسهم جسدياً وغير ذلك. 

وفى حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ظهرت طريقة صوفية 
معاصرة للطريقة السهروردية وهى الطريقة الششتية» وترجع 
جذور تلك الطريقة في الهند إلى بهاء الدين زكريا في ملتان» 
أما أتباع الطريقة الششتية فهم على درجة كبيرة من المعرفة 
والثقافة الواسعة كما أن لهم مشاركة فعالة فى السياسة الهندية 
أيضا. وقد ظهرت في نفس الوقت طريقة صوفية أخرى في آسيا 
الوسطى عرفت باسم الكبروية نسبة إلى مؤسسها نجم الدين 
الكبري" وهو الذي أثرى تلك الطريقة بتجاربه النفسية 
المثيرة. 

وفى مصر تكونت طريقة صوفية تتبع الشيخ أحمد البدوي 
٦۷١ -۹٦(‏ ). وتمارس بعض العادات التي تعود إلى عصر 
ما قبل الإسلام» فعلى سبيل المغال يحتفل أتباع الطريقة 
بالاحتفالات وفقا لتقويم السنة الشمسية وليس التقويم 
القمري المتبع في الاحتفالات الإسلامية» كما تأسست الطريقة 
الشاذلية فى مصر فى حوالى منتصف القرن الثالن عشر› 
ويبدو أن اعتقادات تلك الطريقة ترجع إلى المذاهب الإسلامية 
الباكرة فى بغداد» وقد أدى اندشار الطريقة الشاذلية فى شمال 
أف ريشا إلى اتماء عدد ل باس بة من الأورو جين الها رمازالت 


(۹) كانت في الأصل ر جمال الدين كبرى) والتصويب من سير أعلام النبلاء (المجلة) . 
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تلك الطريقة على درجة من الدشاط والقوة في مصر . وتعتمد 
مرجعيات الطريقة على الحكم اللغوية لابن عطاء الله المتوفى 
في سنة ٠ ٩‏ ميلادية. ونورد من حكم الطريقة ما يلي : 

١‏ من آيات اصطفاء الله لك» أنه يتر كك هناك فتأتي أنت 
بأطيب ما لديك . 

۲) ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك . 

۳) لايكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا 
ليأسك» فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار 
لنفسك» وفى الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد .<“ 

ومن الأدعية الشهيرة لمؤسس الطريقة دعاء حزب البحرء 
وقد انتشر وعرف بين الهنود باعتباره دعاء مهما يجلب البركة. 

وفي نفس الوقت نشأت في الأناضول طريقة عرفت 
باسم الطريقة قة المولوية» نسبة للاقتداء بنموذج مولانا جلال 
الدين الرومي ( 1۷۲-٦٠١ ٤‏ ) في التصوف . في أوروبا تعرف 
دة الطرة بالدرار الراقضين تسا إلى رنه الار 
الصوفية‌المعروفة . وبينمااجتذبت الطريقة المولوية في 
الدولة ‌العثمانية عددا كبيرا من الفنانين في المقام الأول. 
کمااندشرت يقة صوفية أخرى في الأناضول عرفت باسم 
الطريقة البكتاشية. وقد كانت البكتاشية في بداية الأمر 


)٤٠(‏ انظر: الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري» شرح ابن عباد 
النفري الرندي» إعداد ودراسة محمد عبد المقصود هيكل» الطبعة الأولىء 
مركز الأهرام للترجمة والنشر ۱۹۸۸م» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
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ب 
الأفكار الشيعية» وكان مريدوها في الغالب من الطبقة العليا 
المعروفة بالإنکشارية.* ویعتیر الشعر الوجداني البكتاشي 
من الملامح الهامة في الشعر التر كي . وهناك اعتراضات كثيرة 
لجمهور المسلمين المحافظين على التجاوزات الأخلاقية فى 
الطريقة البكتاشية» وكان من نتيجة ذلك أن فقد الإنكشارية 
سلطتهم الظاهرية على الأقل في حوالي سنة ۱۸۲١‏ ميلادية. 
والواقع أن كلا من الطريقة المولوية والبكتاشية لم تزدهرا 
سوى في عصر الدولة العثمانية. 

فقط . وكان مؤسسها معين الدين ششتى المتوفى في سنة 
ميلادية» ممن ينتمون سابقا إلى الطريقة السهروردية. 
وقد انتشرت تلك الطريقة من راجستان سريعا حتى بلغت 
جنوب الهند. ومازالت الطريقة ا 
اللشطة في الهند حتى اليوم. وقد اتسمت هذه الطريقة 
بالاهتمام بالموسيقى والشعر على منوال الطريقة المولوية. 
والحقيقة أن القرن النالثن عشر كان عصر الازدهارالكبير 
للطرق الصوفية بالرغم من كارثة استيلاء المغول على معظم 


٤١ (‏ ) الإنكشارية كلمة تركية ومعناها (القوة الجديدة) » وقد كانوا جماعة 
من الجر واوا ف الان ار ي قي ج الي ا اران ع رجي 
السابع عشر > انظر قاموس المفردات الأجنبية في الألمانية: 
SchuelerDuden,Fremdwoerterbuch, Hers. von e‏ 
Drosdowski,Mannheim1984 ,S. 213‏ 
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العالم الإسلامي. وفى هذا العصر ظهر في الأندلس المتصوف 
الكبير والعلامة ابن عربي ( ۳۸-٠٦۰‏ ) وقد كان فكر ابن 
عربي هو الفكر المؤثر على مجموع المؤلفات الصوفية. أما 
المؤلفات التي لم يقبل أصحابها رؤيته عن وحدة الوجود فقد 
تبنوا أسلوبه اللغوي ومنهجه الفكرى» وقد وصفه معارضوه في 
الشرق والغرب بأنه مفكر وجودي »إلا أن تلاميذه اللاحقين 
أكدوا مرارا أنه كان متمسكا بالاعتقاد فى الله المتعالى عن 
الوجود. وأضافوا أن أستاذهم اعتقد في أن ماهية الله لا يدركها 
مخلر ق رس ارج رة راباح جال الحالق رعق 
قدرته» وقد اعتمد ابن عربي على الأحاديث القدسية مغله 
فى ذلك مثل سابقيه من المفكرين والمتصوفين . فقد رأى أن 
العالم موجود فقط عندما ندرك ارتباطة بالخالق» وهكذا نفهم 
مقولته عن احتياج المخلوقات للخالق لأنها تؤكد بذلك على 
عظمة قدرته في الخلق . وتتبلور منظومة ابن عربي الفكرية من 
خلال مؤلفاته وخاصة كتابه الهام (الفتوحات المكية) وكتاب 
(فصوص الحکم) . ویتکون کتابه السابق من ۲۹ فصلا عبر 
فيه بصوفية عن فكرة النبوة الى تجلت في أسمى صورها 
في شخص الرسول ميه والذى اعتبره إنسانا كاملا لأن دلائل 
عظمة الله ملموسة فيه بوضوح. فالرسول هو أول الخلق وهكذا 
أيضا ما ذهب إليه الحسين بن منصور الحلاج في السابق. 
وفى حين كان معاصرو ابن عربي في حاجة ماسة إلى فهم 
منظومته الصوفية والفكرية فقد أصبحت موسوعة جلال الدين 
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الرومي الشعرية المعروفة باسم المثنوي من ذخائر الصوفية 
ومصادرها الفكرية والإلهامية على مر العصور. ومن الملاحظ 
أن المتصوفين العرب لم ينتجوا إبداعا شعريا متميزا بالمقارنة 
مع المشنوي» فقد قرض ابن عربي مجموعة متواضعة من أشعار 
العشق والتي فسرها هو نفسه من بعد تفسيرا صوفيا. 
والملاحظ أننالم نرث من الشعر الصوفي الجميل سوى ما 
نجده في شعر المتصوف المصري الكبير ابن الفارض -١۷٦(‏ 
۲ ) والذي اتسم بأسلوب لغوي فريد وهو عبارة عن شعر في 
العشق الإلهى يهدي الإنسان إلى طريق الله . وقد كانت إيران هى 
الوطن الحقيقي للشعر الصوفي» فإذا تتبعنا الشعراء الصوفية 
وجدنا الشاعر عبدالله الأنصاري المتوفى فى سنة ۱٠۸۹‏ وهو 
صاحب الأدعية الصوفية القصيرة والأشعار المعروفة في هرات . 
ويتبعه الشاعر الفارسي مجد الدين سنائي الغزنوي من غزنة في 
شرق افغانستان ( )١۱۳١٣ / ٣٤٤١‏ وهو صاحب مننوي شعري 
يتناول فيه قضايا الصوفية» وقد صاغه بأسلوب قافية الأبجدية 
المزدوجة. وقد صارت مقطوعته الشعرية (حديقة الحقيقة) 
هي النموذج الشعري الذي احتذاه الشعراء من بعده» مالم تمثل 
طفرة كبيرة في فن الشعر الصوفي» كما خلف لنا سنائي مجموعة 
لا بأس بهامن الشعر الوجداني الديني. وفى نيسابور اتبع 
المتصوف الكبير فريد الدين العطار ١۲۲١ /١۸١(‏ أسلوب 
سنائي الشعري» ويأتي العطار في طليعة الملحميين الإيرانيين 
على الإطلاق . ونستطيع تتبع فهمه المتميز لنراث وتاريخ 
IV‏ 
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الصوفية من خلال كتابه (تذكرة الأولياء) وتبدو لنا مواهبه 
السردية الفريدة من خلال ملحمته الشهيرة (منطق الطير) . 
في هذا الكتاب شرح العطار شعريا رحلة النفس الإنسانية من 
خلال رحلة طيور النفس إلى أميرها. وقد صور العطار في ملحمة 
شعرية أخرى» كتبها بالفارسية بعنوان (مصيبت نامه)» رحلة 
دارس التصوف التي استغرقت أربعين يوما حيث سأل الدارس 
(المريد) الريح والشمس رالملائكة والحيوانات كيف يهتدي 
إلى طريق اللهء ثم علمه شيخه سبيل الهداية حيث يجد المريد 
طريق الله في ( بحر) النفس الإنسانية. ويبدو أن العطار قد التقى 
جلال الدين الرومي في مدينة بلخ قبل وفاته في سنه ۱۲١۷‏ ومن 
المعروف أن جلال الدين ووالده وهو شيخ متصوف قد فرا من 
المغول إلى آسيا الصغرى رانتهى بهما المطاف إلى مدينة قونية 
بالأناضول» وكانت في ذلك الوقت حصن السلاجقة الأمين 
والملاذ الآمن للأدباء والفنانين من الكوارث التي نزلت بالقسم 
الشرقي من العالم الإسلامي من جراء الزحف المغولي . وبعد وفاة 
والده مر جلال الدين الرومي بتجارب الصوفية في محبة البشر 
من خلال لقائه مع شمس الدین التبریزي» وکان درویشا رحالا 
يزعم بلوغه مرتبة العشق الصوفي . وقد اختفى هذا الدرويش من 
جلال الدين وعائلته» إلا أن أكبر أبنائه أعاده ثانية حيث كان. إلا 
أن جماعة متعصبة لجلال الدين قتلته بعد مدة وجيزة. وقد أثرت 
أحزان الفراق على جلال الدين الفقيه فتحول إلى شاعر وقد قرض 
جلال الدين حوالى ١‏ آلف بيت شعري في عشق شمس الدين 
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الإنسان» والتى نلمس فيها أيضا مظاهر الخلق كلهاء والقافية 
في تلك المقطوعات قوية وظاهرة» ولذا تعتبر من أبرز مؤلفات 
الأدب الفارسى الغنائى فى شكل الرقص المولوى الدائري» كما 
آلا كر ضور سادتة عن لاا ما ق دة ق القرة 
الال عت بدا خف س الدين جد جل ال 
عشقا آأخر من خلال صداقته لصانع الحلي صلاح الدين زركوب»› 
ثم قرض ابن الرومي ديوانه الشهير المثنوي ويتكون من ۲١‏ 
لف بيت شعري» ويعتبر من أشهر دواوين التصوف» ويشمل 
هذا الديوان قرابة ٠۲۷٠١‏ فكرة صوفية» كما أنه زاخر بالقصص 
والحكايات الشعبية» إلا أننا لا يمكننا اعتباره كتابا تعليميا 
في التصوف. وقد خلف ابن الرومى مجموعة من الرسائل 
والمؤلفات النثرية علاوة على نشاطاته الاجتماعية البارزة 
وقد صارالمننوي بعد وفاة جلال الدين من أكثر المؤلفات 
تداولا بالفارسية. وقد اهتم به المفسرون وأضافوا إليه تفاسير 
بالتركية والفارسية واللهجات الهندية المحلية. وحنى اليوم لم 
يستطع شاعر واحد الاقتراب من عالم المثنوي دون أن يتأثر 
به. وقد تلقب كثير من الشعراء الأتراك والفرس باسم الرومي 
منهم الشاعر العراقي المعاصر لجلال الدين » وجامي من هرات 
المتوفى فى سنة ٠٤۹١‏ ميلادية ومن الموضوعية أن نقول بأننا 
تق جي الي التراهة الى درك بق ج الفرر التي ل 
التتصوف في تطور الآداب الفارسية والتركية والعربية ونرى أن 
الشعر البكتاشي الت ركي وبدايات اللغة الأردية تنتمي إلى دائرة 
1۳۹ 
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الآداب السابقة ويمتلئ أدب السند والبنجاب بالشعر الصوفى» 
ونستطيع القول بأن الشعر الباكستاني هناك من أجمل الأشعار 
الشعبية الصوفية التى نجدها فى التراث الإسلامي» ناهيك عن 
الخدت عن هة الله ادق قلي الاب واتشعر الرس 
(الغاتي لاه عبد اللطيف (المتوفى فى عة د۷ فى 
اعدا الشعر السندي المعروف باسم اھء84» أو الملاحم 
المنظومة بلغة الباشتو للمتصوف (رحمان بابا) المتوفى في 
ES‏ 
لا يزال في حاجة إلى دراسة منظمة. وينتمي إلى الشعر السابق 
قصائد مدح النبي تله فقد رفعه الشعراء إلى درجات تسمو عن 
عالم الإنسان الذي انتمى إليه» وهذا ما نجده في أشعار ابن عربى 
والبردة للإمام البوصيري ( 1۹1-1٠0۸‏ ) والتى انتشرت فى 
لفات رة ا فار اسراح زالفر ا في اف :إن 
الشاعر الشعبي في الأغاني الشعبية يلتزم التغني بمكانة النبي 
وشفاعته للمسلمين في يوم القيامة. ونحن نلمس في الأغاني 
والأشعار الشعبية السابقة أثر التصوف بوضوح وهذا يرجع إلى 
تقاليد الصوفية النقلية مذ العصور الوسطى والتى تتخذ من 
شخص النبي والتابعين موضوعا أساسيا للتغني وإظهار الحفاوة 
زالجية. كا ا الخال بسر ر افا ارات لصوت ةف 
العالم الإسلامى كله. ۰ 
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لم يعرف الإسلام الوساطة بين الله وبين الإنسان في فروض 
وشعائر العبادة» وقد ظهر فيه مفهوم كرامات الأولياء. إلا أن 
المذهب الحنبلي وأتباع محمد بن عبدالوهاب -٠۷٠۳(‏ 
۲۴ / قد رفضوا التصوف والاعتقاد في كرامات الأولياء 
رفضا تاما. وهم بهذا يعتبرونها من البدع التي لم تكن معروفة 
في عصر صدر الإسلام. وكان من أولى المؤلفات الجادة والتي 
تناولت موضوع كرامة الأولياء ر كتاب القطب ) الذي ألف في 
القرن التاسع وصارهو الأساس المرعي في الآراء المتأخرة 
عن نفس الموضوع. والشخص ذو المكانة يسمي في الإسلام 
(الولي)» وتسمى معجزاته كرامات . وتلك الاعتقادات هي في 
حقيقتها رسالة الصوفية» حيث ينصاع أتباع الطرق الصوفية 
لولى الطريقة انصياعا تاماء وكان هذا هو الحال منذ بداية 
الإسلام. فمن لا إمام روحى له فإن وليه الشيطان. وهكذا كان 
من الأهمية بمكان اتباع قيادة روحية ماء ولاشك أن القادة 
الروحيين الذين مارسوامهمة شفاء النفوس كان لهم وجود 
بين أتباع الطرق . إلا أن غالبية الشيوخ فهموا تلك القدرة في 
إطار مواهب الولي خاصة فيما يتعلق باستكشاف الغيب والتي 
يستطيعها من خلال ممارسة أنواع معينة من القراءات المألوفة 
لأهل الصوفية› إلا أنهم يستطيعون تقييد الشعب وتسخيره 
واستغلاله. ومن هنا نفهم أن مدارس الدراويش قد أغلقت في 
تركيا فى سنة ۲٠۹٠م‏ لأن كمال أتاتورك رأي ضرورة تحييد 
ار أولئك الأولياء علي إيمان الشعب . أما الدور السياسي 
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الذي لعبه هؤلاء الأولياء فهو محمود ويستحقون الشكر عليه. 
وفي الاتحاد السوفيتي السابق» نجد أن أتباع تلك الأخيات 
أو الروابط الأخوية في أوزبكستان والقوقاز قد ساهموا بدور 
فعال في الكفاح الروحي ضد تيار العداء للأديان وعملية صبغ 
الأقليت المسلمة بالصبغة الروسية ثقافيا وسلوكيا. 

وربما اختلفت المفاهيم الدينية السابقة على الإسلام مع 
الاعتقاد في كرامة الأولياء. حيث استبدلت بأسماء الآلهة 
المحلية أسماء الأولياء. وخاصة بالنسبة إلى معتقدات القبور 
عند العامة بالرغم من أن هذا لا يبدو للوهلة الأولى» ودوافع 
الإيمان بتلك الكرامات أنها تقدم العون في كل الملمات 
والمصائب» بعد تقديم النذور المحددة. وتوجد قبورالأولياء 
في الأغلب عند منابع الأنهار أو المغارات أو بالقرب من أشجار 
معينة وربما في بعض المساجد أحيانا. 

وهناك احتفال شهير يتم من أجل مسجد حاجي بأنقرة 
لقداسته» حيث تذبح الخراف وتضاء الشموع في أيام الصيام 
أو يتمم المصلون فيه عددا معينا من الصلوات . وتعتبر بلاد 
المغرب تربة صالحة للاعتقاد في كرامات الأولياء . وفي الهند 
تحولت المعابد الهندوسية القديمة إلى أضرحة للأولياء التي 
يحتفل الهندوس والمسلمون فيها بأوليائهم الصالحين. 
وتلعب التشكيلات المعمارية والهندسية دورا في هذا المقامء 
وهذا ما تذكرنا به عمارة التمساح المقدس في كراتشي وصولا 
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إلى قبر المرمر في العمارة المغولية نتذكر أنها جميعا من 
علامات التقوى والإيمان. 

ويبدو أن الشعائر والممارسات الي تتم في كنف قبور 
الأولياء لهاصلة ما بالسحر, إلا أن شيخ الطريقة هو الذي 
يقوم بوظيفة أداء الشعائر خاصة في حالات المرض والولادة 
واندلاع الحرائق إلى غير ذلك . ومن المعروف أن بعض الناس 
يؤمنون بأن آيات معينة في القرآن الكريم لها قدرة معينة علي 
العلاج وتلبية الحاجات» كماأن صلوات معينة تحمي الفرد 
من المخاطرء كما أن طبعة مصغرة للقرآن الكريم يتبادلها 
الناس باعتبارها تميمة تجلب الحظ وتعيد الشخص سالما إلى 
أهله وأحبابه. ويعتقد أهل الشرق في أن اللؤلؤ الأزرق يحمي 
من الحسد والشرور» سواء وضعوها على أكتاف الأطفال أو 
ةق ا ا ف ا حن ل الاح 
ويبدو الاعتقاد في كرامة شَعْر النبي تله وخرق ملابسه وهذا 
مانجده شائعا عن البعض في اسطانبول وفي قندهار. ومنذ 
سنوات وقعت حادنة سرقة خصلات شعر أحد الأولياء فى مدينة 
سرينجارء فأدي ذلك إلى اضطرابات وقلاقل ومصادمات عنيفة 
بين المسلمين والهندوس في كشمير. وهناك مواقع كثيرة 
تظهر فيها آثار أقدام الرسول تيت أو علي بن أبي طالب» وهي 
مزارات لها قداستها عند البعض» والملاحظ أن من يقيم تلك 
المزارات والمشاهد ويرعاها رجال من ذوي اليسار والنفوذ. 
ومن القواعد التي تنظم حياة المسلم تسمية المولود الجديد 
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تسمية لها صدی دینی» كما ينذرالآباء الولائم التى تسمى 
العقيقة. ويردد الأهل في آذان الرضع شهادة الإيمان» وخاصة 
ترديد اسم الرسول عدة مرات . ومن المعتقد أن من يحمل اسم 
محمد يدخل الجنة في الاخرة"“. ولئلا تنتهك قداسة اسم 
الرسول يردد الأهل مرادفات الاسم مغل أحمد أو مصطفى أو 
يتم نطقه بطريقة أخرى وكما يفعل الأتراك إذ ينطقونه : ممت 
Mehmet‏ » ومن المحبب أن يكون لحم الضأن أو الماعز هو 
لحم النذر في العقيقة. 

ويحب الناس الأسماء المركبة من كلمة (عبد) ويكون 
الجزء الثاني اسم من أسماء الله الحسنى مثل عبد الرحمن 
أو عبد الله أو عبد الكريم أو عبد اللطيف أو عبد الغنى . وقد 
التي السا ا فة و ا فال اة الردو غك 
سبيل المثال. وقد شاعت التسمية بالدين فى أسماء الأفراد 
في العصور الوسطى خاصة حيث اعتاد الناس إطلاق الأسماء 
مشل نصر الدين » أو نصير الدين أو فخر الدين» وكلها أسماء 
تربط الفرد برباط حميمي مع دينه» وقد يختار الأهل أسماء 
لمواليدهم من خلال اختيارأول كلمة أو حرف تقع عليه 
أعينهم عندما يفتحون القرآن الكريم . وعند الشيعة تشيع 
أسماء معينة تعبر عن محبتهم لآل النبي وآل علي» مثل حسن 
وحسين وعلي وجعفر» وبالرغم من أن كلمة (عبد) لا يصح 


. هذا ليس عقيدة دينية ولكنه من باب التبرك باسمه عله‎ )٤١( 
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ربطها سوى باسم الله إلا أننا نجد أسماء مغل عبد الرسول أو 
عبد النبي . وقد يختار الشيعة التسمية غلام : ومعناها خادم» 
جزءا من الاسم فيقال غلام حسين أو غلام سيدين» أو بالتر كية 
«علی کولی) ناسو نل بمعنى خادم على . وتفضل النساء 
الأسماء مغل فاطمة تيمنًا بفاطمة ابنة الرسول ل أو الاسم 
الزهراءء ويرفض الشيعة أسماء مثل (أبو بكر وعمر وعثمان) 
لأنها فيما يبدو تذكرهم بحق الخلافة الذي (يعتقدون أنه) 
كان لعلي بن أبي طالب ... وقد ترتبط التسميات التي يطلقها 
الأهل على أبنائهم بأسماء الأولياء كمثل أن يقال : (غلام عبد 
القادر جيلاني )أي أن الولي عبد القادر يرتبط بأسرة الوليدء 
فيصبح الطفل بذلك هو خادم الولي الأمين» وهنا تعتبر مثل 
تلك التسميات بمغابة البركة للطفل. ومن الملاحظ أن 
الأسماء التي يختارها الأهل لأبنائهم قد يشتقونها من أهل 
الحنكة السياسية» ومن المغير أن الأسماء ذات الوقع الديني 
عادت للظهور بقوة في بلاد إسلامية مثل مصر وإيران. 
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الإسلام في الحعصر الحديث 
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طرح المفكرون المسلمون منذ البداية عدة تساؤلات 
هامة حول مرونة الإسلام وملاءمته للظروف المتغيرة في 
ا ا ی کو ا ی ا 
الإسلامية. وبعد أن اجتاحت جيوش المغول الخلافة العباسية 
فى بغداد وانتهى الحال إلى سقوطها فى سنة ٠٠١۸‏ ميلادية. 
تغيرت الأشكال السياسية الإسلامية المألوفة حتى ذلك 
الوقت . وآنذاك تطورت المدرسة الحنبلية على يد المفكر ابن 
تيمية المتوفى فى سنة ۱۳١۲۸‏ ميلادية الذي كرس جهوده من 
أجل الدفاع عن سلوب الحياة الإسلامية ضد عوامل التغيير 
وقد رأى في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أساسًا 
للحياة الإسلامية والاجتهاد الدينى . وقد احتمل صعابًا كثيرة 
تجا لم فف ا وف کن ابن تت هر الال الأ 
احتذاه كثير ممن الإصلاحيين الذين سعوامن أجل تفسير 
جديد للقرآن الكريم وتأسيس التجديد في الحياة الإسلامية 
في القرن النامن عشر. وقد نصب هؤلاء الإصلاحيون مهمة 
إصلاح الأحوال المعيشية والسياسية التي يعيش المسلمون 
في ظلها خاصة وأن تلك العصور شهدت استقرار الاستعمار 
الأوروبي في البلدان الإسلامية. وقد برزمن بين هؤلاء الإمام 
محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية» وقد انتسبت 
إليه عدة حر كات سلفية أسماها بعض الكتاب باسم الحركة 
الوهابية. وقد احتل أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين تسموا 
باسم (الموحدين) الحجاز ومكة بالتعاون مع أسرة الأمير 
سعود في السنوات ۱۸۰۳ حتی ٩۱۸۰م.‏ وقد انتعشت من 
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جديد مع نهاية الحرب العالمية الأولى . وعندما استقر الحكم 
لأسرة آل سعود في الجزيرة العربية» فقد انتشرت تلك الأفكار 
في سائر أنحاء الجزيرة العربية. وقد درس بعض الهنود في 
مكة في نفس الوقت وكان من أبرزهم شاه ولي الله (المتوفى 
فى سنة 0۷٠١۲١‏ )» وقد نشا فى أسرة متدينة فى مدينة دلهى 
بالهند. وعندما عاد إلى وطنه حاول تقديم تفسير جديد للقرآن 
الكريم والسغة النبوية بحيث تتضح مرونة المعاني القرآنية 
مع ظروف العصر. وكانت المشكلة الرئيسية أمام المسلمين 
الهنود تكمن في فهم المعاني العربية للقران الكريم. وهكذا 
فقد نقل ولي الله معاني القرآن الكريم إلى الفارسية» وكان لغة 
المتعلمين الهنود آنذاك» وقد قام أبناؤه بنقل معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الأردية بعد ذلك من أجل الغاية نفسها. وقد 
رفض ولي الله العقائد الشعبية المغلوطة عن الإسلام» وكتابه 
العمدة ر حجة الله البالغة) » استطاع فيه الوقوف على أسباب 
ضعف الهنود من الناحية السياسية وتدهور أسس المعيشة. 
وبهذا بدا أستاذه بدور جديد اعتبر بداية فعلية لمرحلة جديدة 
في تاريخ الإسلام في الهند. وقد قام معاصروه في نفس العصر 
بدشر مبادئ الصوفية فى دلهى وخاصة الشاعر مير دارد الذي 
درس تعاليم الصوفية بين أتباع والده الذي أسس جماعة 
الطريقة المحمدية. وقد أصبحت تلك الجماعة بعد نصف قرن 
هي جماعة المحاربين الهنود من أجل الحرية والاستقلال عن 
الاستعمار الإنجليزي . 

وقد أصبحت الطرق الصوفية هي الوسيلة التي تكفل 
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لأتباعها ممارسة الشعائر الدينية فى منتصف القرن الغامن 
عشر, وقد نشأت مغل تلك الطرق في الجزائر باسم الطريقة 
التيجانية» والتى انتشر أتباعها فى السودان ووسط العالم 
الاساامي الرس ر الطر ت المع ب الى تاسست ف فال 
ووسط أفريقيا. وبواسطة التيجانية انتشرت مبادئ الصوفية في 
البيئات الأفريقية المحدثة بلغة الهوسا وفي السنغال» ونشأ 
عنهاجماعات صوفية بعد ذلك . وقد نادت تلك الجماعات 
بتأسيس مملكة سوكوتو تحت زعامة عثمان دان فوديو في 
حوالي سنة ۱۸١۲‏ . وقد قوي الإسلام في غرب أفريقيا بفضل 
تلك الجماعات. وإن كان انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا قد 
استغرق زمنا طويلا منذ القرن الثاني عشر. ٠‏ 

وقد ظهرت القوى الغربية على الساحة السياسية العالمية 
منذ القرن الثامن عشر» وخاصة في الهند وسمح المستعمرون 
الإنجليز بمنح المدارس الدينية بعض الدعم المالي والذي 
تمل في أراض زراعية هي في حقيقنها أوقاف إسلامية. وقد 
أعلن ابن شاه ولي الله أن الهند الإنجليزية تعتبر دار حرب. 
وقد غير الإنجليز اللغة الرسمية من الفارسية إلى الإنجليزية في 
سنة ۸۳١‏ . وقد امتنع غالبية المسلمين من إرسال أبنائهم إلى 
مدارس التبشير اللإنجليزية. ولذا فقد عانى الهنود من الافتقار 
إلى التجديد وروح العصر»ء وخرموا الحصول على وظائف 
في الحياة المدنية. بينما استغل السيخ والهندوس الفرصة 
جيدا ووثقوا علاقاتهم مع المستعمرين» وقد تعلم أبناؤهم 
في المدارس الإنجليزية التي أسسها الإرساليون (المبشرون 
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بالمسيحية في الهند) . وكان من آثار الاستعمار ونشر التعليم 
الأ جص فى انمعد ر الفلين رغيرهاء أن اتقات طغةمن السكاة 
المحليين عرفت بانع طعغة الصقوة» ينما ظهرالمايرة 
بمظهر المحرضين غلى الثورة ضد الأستغماز: 

وقد ابتليت مصر بحملة نابليون العسكرية في سنة 
۸. وبالرغم من أن تلك الحملة أثارت نهضة معرفية 
رة ف مف رارت اله ال تة اا ع 
القباب المصرت. إل أن السامة الاقضصاديا رالات ة ااهل 
للبلاد في القرن التاسع عشر أدت إلى تدهور أحوال البلادء 
وتدخل القوات البريطانية فيها في حوالي سنة ٠۱۸۸۲‏ . 
ومن ثم صار اللورد كرومر المفوض السامي البريطاني هر 
المسئول عن شئون البلاد» وصار منصب الوالى العتمانى 
منصبا من المناصب الشرفية إلى جانبه . وقد عمت الفوضى 
في سورياء وتم تقسيم الأراضي اللبنانية إلى مقاطعات 
بحسب الانتماء الديني في سنة ۱۸۲۱ وما زالت آثار هذا 
التقسيم واضحة للعيان حتى اليوم. وقد ظفر الفرنسيون 
ماظن ياق الضري دوكر الطاليرة جردم 
من أجل القضاء على الجر كة السنوسية فى بيا رق غانت 
السلطنة العغمانية من التوسع الإنجليزي على حسابهاء وهذا 
ما دعا السلطان العنمانى إلى الاستعانة بالألمان. وقد ساءت 
الأحوال في إيران أيضا إذ اجتاحتها القوات الروسية في سنة 


. هذا ربط خاطئ ؛ فالنهضة في مصر بدأت مع محمد علي باشا (المراجع)‎ )٤١( 
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۷ من المناطق الشمالية الغربية واحتلت أردبيل وكانت 
من مقدسات الأسرة الصفوية. 
وقد كان من الطبيعي أن تدشط الحركات الإصلاحية بين 
المسلمين في ظل أوضاع سياسية كهذه مع تردي الأوضاع 
الاقتصادية فى العالم الإسلامى لحساب المستعمرين الأجانب . 
وهنا ينبغى لنا أن نتحدث عن الحركات الإسلامية فى المقام 
الأول» وهي الجماعات التي تسمى بالجماعات السافية التي 
رأت أن الاعتماد على فكر السلف الصالح من أئمة المسلمين 
هو المنهج السديد من أجل مواجهة الاستعمارالغربي. وقد 
وجدت تلك الح ر كات ضالتها في فكر أحمد بن تيمية» وسعت 
من أجل تفسير جديد للإسلام على أساس القرآن الكريم 
والسغة النبوية وسنة السلف. وبرزمن بين صفوف السلفيين 
السيد جمال الدين الأفغاني (المتوفى في سنة ۱۸۹۷ )› وقد 
كان ملهما لكثير من تيارات التحرر الوطني وعلى رأسهم الإمام 
محمد عبده (المتوفى في سنة (۱۹٠٥١‏ وتلميذه محمد رشيد 
رضا (المتوفى في سنة )۱۹۳١‏ في مصر“““. وقد دعا محمد 
)٠٤(‏ انظر عن رؤية الإمام محمد عبده ومنهجه الإصلاحي من أجل النهضة 
في مصر کتاب : 
Muhammed Abduh; Eine Untersuchung seiner Erziehungsmethode zum und zur‏ 
nationalen Erhebung in Muhammed El-Bahay, Hamburg 1936‏ 


وانظر ترجمتنا العربية للكتاب نفسه بعنوان «الإمام محمد عبده دراسة 


لمنهجه التربوي من أجل الوعي الوطني ونهضة الأمة» تأليف :د. محمد محمد 
البهي > سلسلة دراسات إسلامية العدد ۸ المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية 


۹مم (المترجم) . 
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عبده إلى ضرورة فتح باب الأجتهاد الديني بعد انتهاء عصر 
الأئمة في العصور الوسطى . وقد كانت مجلة المنار في القاهرة 
هي المنبر الذي عبر الإإصلاحيون والمجددون من خلاله عن 
آرائهم خاصة» ومنذ ذلك الوقت غرفوا باسم جماعة المنار. 
وقد كانت رسالتهم ترى أن الإسلام يتفق مع العصر والتجديد 
الحضاري» وقد عملوا على تأسيس رسالتهم من خلال تفسير 
القرآن الكريم تفسيرا جديدا يؤ كد على ذلك . 

ولم تكن مصر هي المقر الوحيد لتلك الرؤى الجديدة» بل 
انتشرت في بلدان إسلامية كثيرة وتنوعت مناهجها وبلغت 
غاياتها في التأكيد على أن القرآن الكريم يتناول حقائق 
كونية» وبخاصة حقائق العلم والتقنية مغل انشطار الذرة وغير 
ذلك . وقد وجدت تلك الأفكار التجديدية تربة صالحة لها فى 
الهند. ونتيجة نشاط البعثات التبشيرية فى الهند فقد حاول 
الإصلاحيون التأكيد على أن الإسلام لا يدعو إلى التمسك 
بالماضى » بل يدعو للنظر إلى المستقبل دائما فهر ديانة عالمية 
تصلح للبشرية كلها. وقد كان سيد أحمد خان (المتوفى في 
سنة ۱۸۹۸) هو أبرزدعاة الإصلاح والتجديد, بالرغم من 
أن جمال الدين الأفغانى قد رفض منهجه» واتهمه كنيرون 
اند خاي وتلررتجاعەق فا سيس المدرمةالأنجابرية 
الإسلامية فى سنة ۱۸۷١‏ فى عليكرةء وقد تحولت بعد ذلك 
إلى جامعة وم ركز للفكر التجديدي. وقد عارض سيد أحمد 
خان مشاركة المسلمين فى تأسيس البرلمان الوطنى الهندي 
في سنة ۱۸۸١‏ لأنه خشي أن تنحول الكتلة الإسلامية إلى 
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أقلية فى البرلمان. وقد نشأت حر كة أخرى عرفت بالسلفية 
الصوفية عارضت المدرسة الإنجليزية الإسلامية ودعت إلى 
عدم تقسيم شبه القارة الهندية بين المسلمين والهندوس. 
وقد خلف سيد أحمد خان مجموعة كبيرة من المؤلفات 
باللغة الأردية. وقد انتشرت أفكار تدعو إلى تأسيس مدارس 
شبيهة بمدرسته في البنغال والسند وحيدر أباد. وقد كتب 
رة ۷ کتابا The Spirt of Islam aml‏ 
> رهر کتاب یشرح روح الحضارة الإسلامية» وقد أكد فيه 
المؤلف أن الإسلام لا يدعو فقط إلى التقدم الحضاري بل إنه 
في الحقيقة دين تقدمي بالنسبة إلى تاريخ الإنسانية. وعندما 
تأسست حر كة الجامعة الإسلامية فى سنة ۱۹۰٩‏ صارمن 
الميسور تمغيل شقون العالم الإسلامي في المحافل الدوليةء 
إلا أن تلك الجامعة فقدت تأثيرها الدولى شيئا فشيئا بعد 
الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من مساندة الزعيم غاندي 
لح ركة الهنود المسلمين التي دعت إلى تبني نموذج الخلافة 
العغمانية باعتبارها الرئاسة الروحية للمسلمين فى الهندء 
إلا أنها قد تفتعت عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك انتهاء 
الخلافة العثمانية فى تر كيا رسميا فى الثالث من مارس سنة 
.٤‏ ومنذ ذلك الوقت ما زال التساؤل التالي مطروحا: 
من يكون الممغل الشرعى التالى للخليفة بالنسبة للمسلمين 
الأتراك؟. وقد لعب هذا التساؤل دورا هاما في مواجهة تيار 
العلمانية الذي مثله محمد إقبال (۹۸۷۷- 0۹۳۸ الذي 
اعتبر الجمعية التأسيسة الت ر كية هي الممنل الشرعي للسلطة 
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فى تركيا. هل يمكننااعتبارأن منظمة المؤتمر الإسلامي 
تعبر المثل الشرغى لكل المسلفن!ء ومن ذلك آلرقت 
طرح أيضا التساؤل : ما هي مقومات الدولة الإسلامية؟ وهو 
سؤال ما زال في حاجة إلى إجابة مقنعة. ومع زوال السلطنة 
العثمانية طرحت تساؤلات عديدة عن تداخل الأهداف الوطنية 
مع المصالح الإسلامية عامة» وهل ينبغي لتلك الدولة الإسلامية 
المقترحة أن تكون دولة دينية أم دولة ديمقراطية؟. وقد استند 
دعاة الديمقراطية علي مبداً أ الإسلام الداعي إلى الشورى بين 
المسلمين كمافي قوله تعالى ین جاب روم امو 
وة وامرهم شور بننهم وما رهم صمو » (الشوری : ۳۸). 
E a‏ 
الدولة ذات النظام الديمقراطي. ٠‏ 

وقد ظهرت حر كة إسلامية في الهند وهي الحركة الأحمدية 
والتى لا بد لا من الحديث عنها فى عجالة. نشأت تلك الحركة 
بجهود المفكر ميرزا غلام أحمد المتوفى في سنة ۱۹۰۸ء وقد 
اعتبره أتباعه بمثابة المهدي المنتظر أو المسيح الموعود» وقد 
عارض المسلمون المحافظون تلك الأفكار لأنها تخالف حقيقة 
البعثة المحمدية. وقد اندلعت العديد من الاضطرابات بسبب 
الفرقة الأحمدية في باكستان في سنة ١۹٠١۴‏ . إلا أن السبب 
في ذلك يرجع إلى أسباب سياسية في المقام الأول . وفي سنة 
4 اعتبرت تلك الفرقة خارجة عن الإسلام. 

وكان محمد إقبال وهو المفكر الإصلاحي» بمثابة المعارض 
الرخي الاق بخ خطرا كيا غل ال فالا خماد ةوق 

E0 


الإسلام دين الإنسانية 


عاش محمد إقبال ودرس الفلسفة في إنجلترا وميونيخ على 
عكس غالبية الإصلاحيين الذين لم يدرسوا اللغات والنقافات 
الأوروبية» وقد نال درجة الدكتوراه عن دراسة تطور الفكر 
الفارسي الصوفي علارة على دراسته بفكر هيجل وبرجستون 
وجوته ونيتشه وأيدشتاين وغيرهم. وقد كان الهدف الأكبر 
الذي سعى إليه إقبال هو ربط تلك الفلسفات والأفكار الغربية 
بمبادئ وتعاليم الإسلام. وقد أدرك أن سس الإسلام التي 
تتمثل في ديناميته تتعارض مع الأفكار الهللينية الكلاسيكية. 
وقد رأى في الإسلام رسالة تدعو إلى التقدم وغايتها الرقي 
الإنساني» فالإنسان هو خايفة الله في أرضه. والإسلام يحل 
الصراع المستمر مع قوى الشر لكي يسعى الإنسان نحو 
الكمال الخلقي والعقلي . ورأى إقبال في تصور نيتشه عن 
الحرية التي تسمو فوق الحرية الإنسانية آنه يتمثل بوضوح 
في المبداً الإسلامي الذي يجعل الإنسان عبدا لله وحده . وهنا 
تتمتل الحرية في أقصى درجاتها وهذا ما نلمسه من نموذج 
الرسول الكريم فهو عبد الله» وقد بلغ أقصى ما يمكن لنبي أن 
يصل إليه من الكرامة والمعرفة الكونية والسماوية. 

ويرى إقبال أن الإسلام هو الأساس النموذجي لبناء الدولة 
وتشكيل سياستهاء لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحمي 
الأخوة الإنسانية للمؤمنين وهو حصن التوحيد الأوحد. وقد 
عر ا قال عو ات الاه ن مجح ف مام ات القاه 
فى الجامعات الهندية عن إعادة تكوين الفكر الإسلامى فى سنة 
٨۸‏ وهي محاضرات شرحها فلسفيًا . وقد تبلورت آراژه 
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أيضا في مجموعة من المؤلفات الشعرية بالأردية والفارسية. 
ورؤيته المعروفة باسم (رسالة الشرق) هي في حقيقتها إجابة 
على الديوان الغربي الشرقي لجوته. 

ويعتبر الإمام مولانا جلال الدين الرومي هو الملهم الروحي 
الأكبر لإقبال . ونستشعر في مؤلفات إقبال ذلك العشق الإلهي 
اللامتناهي الذي يصل بالإنسان إلى أقصى رقي ممکن وهذا 
الموروث صدى لما نألفه عند الرومى . وقد صارت أفكار إقبال 
الشعرية والفلسفية من أهم سس بناء دولة باكستان» ولهذا 
يعتبر إقبال الأب الروحى لباكستان. 

وقد أثرت الحرب العالمية الفانية على شكل العالم 
الإسلامي. بحيث تشكلت دول جديدة على خريطة 
العالم هي ليبيا وباكستان وأندونيسياء وأصبح للعالم 
الإسلامي العربي دور مؤثر في صنع السياسة العالمية. إلا 
أن تشكيل دولة إسرائيل فى المنطقة العربية يمثل إشكالية 
كبيرة للعالم العربي» ومن هنا تنوعت سياسات الدول 
الإسلامية . وقد ظهرت عدة تنوعات في العالم الإسلامي› 
فنحن نرى من ناحية أن القذافي في ل ليبياء والمسلمين 
في آسيا الوسسطىء والثقافة الإسلامية في الصين تمغل 
تنوعات تشكلت فى غضون القرن الماضى . ومن ناحية 
أخري نرى الحركة الدينية في السعودية وانتشارها الواسع 


في العالم والدورالمؤثر الذي تلعبه في صياغة التصور 


الرابطة) والتمويل السخى الذي تقدمه. وكذلك نرى أن 
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الإسلام الذي اندشر في تر كيا العلمانية بتأثير من الطرق 
الصوفية التي اندشرت بدورها في اسيا الوسطى بفضل التجار 
المسلمين» وكذلك انتشر الإسلام في أندونسياء كل تلك 
التنوعات يبدو أنها تتعارض مع التصورات الدينية في اعتقادات 
المسلمين فى أفريقيا السوداء وتمغل تركيا الإسلامية حالة 
مقفردة سنو جب البحث : فقد دغا المفكر الاجتماعى ضيا 
جوكالب ١۹۲٤ -۱۸۷١(‏ إلى الانتماء إلى الغرب والأسلمة 
والقومية الت ر كية» وهكذا هدفت إصلاحات كمال أتاتورك إلى 
الفصل بين حاضر تر كيا وتاريخها الإسلامي الغابر» ولم يكن 
هذا الانفصال مقصورا على أمور الشريعة الإسلامية فحسب بل 
تعداه إلى استبدال الخط اللاتينى بالعربية التى يكتب بها الخط 
العغمانى» وقد اعتاد الأتراك منذ قرون الشكل العتمانى الذي 
عبر عن انعماء اللغة الت ر كية إلى المحيط الإسلامى الشرقى. 
رق فارج ا فى كا للد سات اف ا 
۹ تم وضع مناهج أخرى للدراسة كمقررات إضافية مثل 
علم الاجتماع وتاريخ الأديان إلى جانب تدريس الدعوة والفقه 
وهي بمغابة حر كة تجديدية بالنظر إلى العلوم الدينية التقليدية› 
وقد كانت تلك البدايات مبشرة بالخير . وهذا الإطار التعليمى 
لا نجده فی دول آخری. ففی باكستان ومنذ الستوات العشر 
الأخيرة أزداد غدد المدارس الدينيةء إلى جانب المدارس ذات 
الطابع الليبرالي. ونجد التصوف والتيارات المحافظة تعيش 
جنبا إلى جنب» وبالرغم من هذا نجد الأمر مختلف في الهند 
العلمانية» حيث تعيش أقلية مسلمة تبلغ ٠١١‏ مليون نسمة» 
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فقد لاحظنا ميلا قويا نحو التصوف ربما وجدت فيه الأقلية 
المسلمة مايهدئ من مخارفها تجاه الأغلبية الهندوسية إلا أن 
الحالة في مصر في تغير ودينامية مستمرة» حيث نلحط ميلا 
متناميا تجاه الالتزام الديني . 

أما الطفرة التى حدثنت فى إيران حيث تحول نظام الدولة 
من السعي حفيغا نحو الغرب في ظل الأسرة الصفوية إلى نظام 
الجمهورية الإسلامية ذات الطابع الشيعي » فقد دهشت المراقبين 
الدوليين. ونحن نلاحظ أن الغالبية العظمى في البلاد الإسلامية 
تقف من التحديث موقفا متشككا حنى اليوم. ونستطيع فهم 
الأساس النظري لإيران الحدينة من خلال كتابات على شريعتي»› 
الذي استوعب بعضا من أفكارإقبال وشكلها تشكيلا جديداء 
بالرغم من أن أفكار إقبال يرفضها الوهابيون في المحيط العربي 
الخليجي. ومن هنانستطيع فهم تنامي التيارات الأصولية 
المحافظة» فمن ناحية لا ترى الغالبية دلالة للمغل الضائعة» ولذا 
فهي تتوجه نحو استشراف الماضي السعيد في عصر الرسول عه 
كما أن الأفكارالليبرالية لم تأخذ حظها من النضج أو الوضوح 
الكافى» حتى صار الفرد على يقين من أن الليبرالية أو الاشتراكية 
لا تصلحان لحل المشكلات التي يعيشها العالم الإسلامي. وهكذا 
يبقى الحل الأمثل ماثلا للعيان في الماضي الإسلامي الزاهر الذي 
يوفر حماية ويقدم الحل والخلاص . ولا ندسى هنا أن اصطلاحا 
مغل العلمانية لم يجد له شرحا كافيا ما زال يفسّر بمعنى الابتعاد 
عن الدين » وهكذا صار معنى العلمانى هو الشخص اللا دينى» 
ومن هنا اكتسب المصطلح دلالة سابية ومن الجدير بالذكر 
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أن دعاة الحداثة قد نادوا بارتباط الإسلام مع التجديد وصوروا 
الرسول عله اشتراكيا تارة وماركسيا تارة أخرى(“ . 

وأهم المشكلات التى تواجه الح ر كات المحافظة هو وضع 
المرأة. فما زال التساؤل التالى مطروحا: هل ينبغى إبقاء 
المرأة بعيدا عن الحياة العامة از ازل كر الساسات 
والأستاذات فى الجامعات فى البلاد الإسلامية وفى باكستان 
تبصير المرأة بحقوقها الشرعية والمدنية في المجتمع» وقد 
حلت السعودية تلك المشكلة بحيث أصبحت المرأة هى 
المخولة فقط للعمل فى كليات البنات. ۰ 

وقد أثيرت مسأالة البنوك الإسلامية فى السنوات الأخيرة 
ودارت مناقشات عديدة حول الموضوع› خاصة وأن القرآن 
الكريم يحرم التعامل الربوي» وقد تباينت الرؤى والتفسيرات 
حول إمكانية التعامل المالى خاصة مع المؤسسات العالمية. 
ويجدر بنا الحديث عن تزايد أعداد النساء المسلمات اللائى 
يدرسن في الجامعات الأوروبية» ومنهم رئيسة وزراء باكستان 
السابقة ( بينظير بوتو) ونحن لا حظنا ميلا من الدساء اللاتى 
دخلن حديشا فى الإسلام نحو المحافظة والتمسك بسنة 
ليله وأتاك اغراي السلمن ير ى الف أن العتحاك 
بالدين هو من مقومات الحفاظ على الهوية الذاتية والغقافية فى 
مقابل الآخر. وتتزايد أعداد المهاجرين من البلدان الإسلامية 
نحو الغرب. 
)٤٥(‏ وهذاماجعل مفكري الإسلام يرفضون ربط الإسلام بهذه المذاهب لأن العدالة 
الاجتماعية التي نادى بها الإسلام كانت قبل أن تظهر هذه المذاهب والاتجاهات. 
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ونلاحظ ظاهرة فى العمالة التر كية المتزايدة فى ألمانيا 
أو المهاجرين من باكستان والهند باستمرار صوب إنجلتراء 
وهكذا تزيد معدلات الهجرة من حجم المشكلة» وتتزايد 
معدلات بناء المساجد أو أماكن الصلاة فى أوروبا باستمرار» 
ففى لندن وحدها بلغ عدد المساجد حوالى ٠‏ ۰ مسجد . وهنا 
تبدو مشكلة أخرى وهى كيفية تدريس الدين للطلبة الأتراك فى 
المانيا وللأفارقة فى فرنسا وذوى الأصول الهندية والباكستانية 
في إنجلتراء وضرورة أن يكون المدرس على درجة كافية من 
الثقافة والمعرفة للتاريخ الإسلامى» علاوة على شرح التراث 
النقافى للصغار لكى يرتبطوا ببلدانهم الأصلية وجدانياء ثم 
يلى ذلك في الأهمية شرح مسائل مثل كيفية الذبح الشرعى 
وغير ذلك. 

وتعتبر جماعة المسلمين السود في أمريكا من أكثر 
الجماعات الإسلامية هناك نشاطا وتنظيما. وتهدف تلك 
الجماعات في المقام الأول للوصول إلى توزان مع الإسلام في 
عصوره الأولى. ومن المثير حقا أن تلك الجماعات ناجحة فى 
علاج المشكلات الاجتماعية والسلوكية أكثر من السلطات 
التنفيذية المحلية» ففى مدن مل واشنطون وهيوستن نجحت 
تلك الجماعات فى حل مشكلات مثل إدمان المخدرات بين 
المسجونين رلا تعحدث تلك الجماعات كثيراغن القضروف 
والزهد. بل تتبنى لغة واحدة تعتمد على شرح محتوى القران 
الكريم وتوضيح بنود الشرع» وعلى النقيض تماما نجد هناك 
نشاطا آخر تمغله الروابط الصوفية. ففى السنوات الأخيرة 
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قامت تلك الروابط بدشاط كبير ونجاح في استقطاب الراغبين 
فى دخول الإسلام سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو 
في أوروباء ومن الروابط الصوفية الأخرى الناجحة طريقة 
(الدرقاوية) وتعود بأصولها إلى شمال أفريقيا وهى إحدى 
فروع الطريقة الشاذلية. فقد نجحت تلك الطريقة في استيعاب 
أعداد كبيرة من الأوروبيين والأمريكيين بين صفوفها. وقد 
لاحظنا ازدیادا في تأسيس مراكز الاجتماع وهى (الخانقاه» 
التى تنسب إلى نعمة الله الفارسى سواء في أوروبا أو في أمريكا. 
وتمارس بعض تلك المراكز نشاطات الدشر والطباعة والتى 
تقوم بدور شرح الصوفية من أجل مزيد من الأتباع والأعضاء. 
ولا تس آفغلاد کیرا من المسلمين يدرسون في الجامعات 
الأمريكية. إلا أن مشكلات منل العلاقة بين الأقليات المسلمة 
والأغلبية من السكان تظهر دائما على السطح»› ومن هنا يرى 
البعض أن الإكثار من أعداد المسلمين قد يعين على حل تلك 
المشاكل» وكأن الإسلام يدعو إلى الإكثار من نسبة الإنجاب 
بدون ضوابط !"““. ونحن نرى أن العالم الإسلامى يمر 
بمراحل جديدة ولا يمكننا التنبؤ بالدور المستقبلى الذي 
سيلعبه العالم الإسلامى على المستوى العالمى. وهنا نقتبس 

ا س م 


-على عادة دعاة الاح درل تعالی له معقبلت من بين 


> تین چا رھ رو رک و سے قل 2 وسو ا‎ ٣ 


يو ومن خلفِ4ء ونر من أَمَرِ آله اک له لا غير مابقومِ 


٤١ (‏ ) الإسلام قد وضع ضوابط كنيرة لتنظيم النسل منها تحديد فترة الحمل 

والرضاعة بأكثر من ثلاثين شهرا. كما نبه رب الأسرة بأن يعمل على أن يكون 

أبناؤه من بعده أغنياء.. وهذا ما ينظم النسل تلقائيا وهو من أهم الضوابط . 
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ج ۴ 
e‏ ا ما ا غ و 2 م 


O a 
)١١ من دون ن وال (الرعد:‎ 

وغایتنا أن يكثر في الإسلام الإصلاحيون أمثال محمد 
إقبال فهم قادة النبهضة. أما كيف يغير الله الإنسان؟ فنراه 
عندما يغق الإنسان في قضاء الله كما نفهم من القرآن الكريم› 
بحيث تتلاقى أعمال الإنسان مع المشيئة الإلهية» ويكون 
الإنسان على استعداد دائم لتقبل ما لا يدركه من القضاء الإلهى 
مصداقا لقوله تعالی : # هو آله ازى للل إلا هو املك اندو 
روت ا هو انه الق البائ الصو له الأشاء الحسى سح له ما 
ف اموت والارض هو لر لم ( الحشر : ۲٤١۲۲‏ ) 
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(«reprint Hildeheim 1961 ) 
كتب جراملش كتابين عن الشيعة:‎ 3 
Gramlich, Richard.: Die Schiitischen Derwischorden Persiens, 
3 vols, Wiesbaden 1965- 80 
Die Wunder der Freunde Gottes, Stuttgart 1987: 


34- كتب جوستاف فون جرونباوم عن الإسلام في العصر الوسيط : 
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5- نشر هارمان عن تاريخ العالم العربي كتابا في ثلاثة أجزاء: 
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6 کتب هاينز هالم عن الشيعة والعرفان في اللإسلام: 
Halm, Heinz.: Die islamische Gnosis, Muenchen 1982‏ 
Die Schia, Darmstadt 1988:‏ 
7- کتب حمید الله غ رسرل الإسلام: 
Hamidullah, Muhammad.: Le Prophete de I'islam, 2 vols, Paris 1959‏ 
8- کتب هارتمان ریتشارد عن الإسلام : 
Hartmann, Richard.: Die Religion des I'slam, Betlin 1944‏ 
39 کتب مارشال هدسن عن الإسلام: 
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ذو الحجة ۳۸٤اه‏ -سبتمبر ۷١١۴م‏ 


الفهرس 


تقدي مم أ.د / محمود حمدي زقزوق TEAS‏ 
هذا الكتاب CE EO TN‏ 
افتتاحية المؤلفة E O‏ 
كلمة المراجع Tl CE I OEE‏ 
كلمة المترجم BO‏ 
الفصل الأول 
الإسلام في أبحاث الأوروبيين منذ القرن السابع عشر الميلادي ٠۹....‏ 
1 لفصل الثاني 
الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام OTE‏ 0 
الفصل الثالث 
محمد رسول الله ا lh TTT‏ 
الفصل الرابع 
انتشار الإسلام O‏ 
الفصل الختامس 
تعاليم الدين الإسلامي E RR‏ 
10۹ 


هيئة كبار العلماء 


الإسلام دين الإنسانية 


الفصل السادس 
السنة النبوية O EE‏ 
الفصل السابع 
الشريعة الإسلامية Vs aso‏ 
الفصل التامن 
علم الكلام والفلسفة الإسلامية NS ES‏ 
الفصل الناسع 
الشيعة والمذاهب الإسلامية O‏ 
الفصل العاشر 
التصوف والطرق الصوفية VVE ASSES‏ 
الفصل الحادي عشر 
كرامات الأولياء Vl os‏ 
الفصل الثاني عش 
الإإسلام فى العصر الحديث TT‏ 
المراجع EE‏ 
کډ کو کي 


